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يا لجراحات الوطن الاسلامى! 


للاستاة سید قطب 


ثل فرنسا على مسرح الثمال الإقريق, فى جذ الام أيشع 
مآمى « الرجل الأبيض » حتى إذا حركت النكتلة المربيية 
الآسيوية لتحول بين فرنسا وبعض شناعانها فى هذه الرقمة من 
الأرض » وقف موسيو روبير شومان وزبر المارجية الفرنسية 
ينذر وزير المارجية الأمريكية بأن فرندا سترفض التصديق على 
مماهدة الملح الألانية وتوقيع مياق الدفاع عن غرب أوربا » 
كا ستنسحب من حلف الأطلنطى إذا أبدت الؤلايات التحدة 
التونسيين والزاكشيين فى الأمم التحدة 

وحن لفرنسا أن تهدد أمريكا . فبى تمل أن أمريكا غير 
جادة فى نصرة قضية تونس ومر اكش » ولسكنها تضحك على 
ذقون المرب والسالين حين تتظاهر بتأبيدم فى قشايام ضد 
الاستعمار الأوربى . ولوكانت جادة لوجدت الوسيلة » فإن فرتسا 
وإتجلتوا فيان عالة عل مركا . ولو أمسكك عْبما الد 
لأفلستا . فبى غلك إذن أن تسنع شيا لو أرادت » 
ولکنہا لا ريد 


واللمبة الأمريكية فى موقنها هذا مكشوفة .. إنها تدع 


فرنسا ريع لهذا البديد الوهمى » الذى ما كانت فرنسا 
لتقدم عليه لو آنا تمم أن أمريكا ساذقة النية .. . كذلك 
EN‏ دل أمريكا اللاتينية لاغرض نفسه فتوحى إلها أن 
تفارش ای نص اط لم بؤكد حقوق التوتسين والراکشیین فى 
الاتتقلال Ea‏ ة لأمريكا فى التراجع ! 

وقد يكرح رقلْس/الوفد الإندونيسى بأن أعضاء الكتلة 
العربية :الأسسيوية, الى تممل لوطع هشرع قرار يتشكيل نة 
مقلم أعشائها مهم » قد تخلوا عن الفكرة الأولى التى تقتضى 
بأن يتضمن مشروع القرار فقرة تؤكد حقوق التونسيين 
والرأكشيين فى الاستقلال وذلك + 
اللاتينية للقرار » إذا قدم متضفنا هذه ١‏ 

ووراء هذا كله أمريكا 
وثيس الوفد الأمريك فى هيئة الأم بأن الولايات التحدة تحاول 
إقناع الكتلة المربية الآسيوية يعدم التطرف فى عداء فرنسا وأنه 
« سميد » لأن أعضاء هذه الكتلة قد بدأوا يتراجمون عن 
موقف التطرف الشديد فى عدائهم لفرنسا ! وقال كذلك : إن 
الولايات التحدة تريد أن يكون مشروع القرار الذى سيقدم إل 
لأ وات تسر ل ا الفريقين. باس 
الفاوضات ! 

هذه هى الأساة التى ثل فى هذه الأيام على مسرح هيثة 
الآ بممرفة أمريكا والإستمار الأوربى :ومع ذلك فنحن ببلاهة 
منقطمة النظير قف لننتظر الحون الأمريى اذى يخلصنا من 





ة عدم a‏ دول أمريكا 








. فقد صرح مستر فيليب جيسوب 
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الاستمار الأوربى ! 

إننا تنسى أن المام الأوربىوالمالم الأمريى يقغان صفا واحدا 
بإزاء الما الإسلاى . والروح المليبية القدعة هى هى ما نزال . 
إننا نى هذا لان فينا متفلين ك 
يضللوننا » وينشرون دعاية مغرضة عن رغبة أمريكا فى إنصاف 
الشموب الستعبدة » ومساعدة الشموب التأخرة . . ومع آنا 
ذقنا الويل من أمريكا ى فلسطين » فإن أجبزة الدعاية الأمريكية 
تعمل . و« جعية الفلاح » تظهر فى اميدان » وتقوم بواجها ! 

إن جراحات المالم الإسلامى تنبض بالدم ىكل مكان وأمريكا 

واقفة تتفرج . بل تساعد الستعمر الأورف القذر . ومع هذا 
توجد صحف ويوجد ناس . ناس مصريون ومسامون » ينسمون 
. يتحدثون عن عثال الحرية 
فى ميناء نيويورك » وعن قرنسا أم الرية ! 

وأحيانا يسألك بمض التخاذلين أو بم ضالدسوسيت : وَمَاذا 
ملك أن نصنع وتحن ضعفاء ؟ 

ماذا نصتع ؟ إذا لم تستطع أن محلم انف لل متب إلا 
بالسوء » فلا يجوز أن تقبلها . وحن قبل الكف الى تسقننا! 

إذا لم نستطع أن نسنع شيثا » فلتحتتفظ على الال باحقادنا 
القدسة » ولنورئها أبناءنا » ققد يكونون فى ظروف ممكنهم من 
رد الجيل للرجل الأبيض! 

إن الرجل الأبيض يدوستا بقدميه » بيا حن تحدث أولادنا 
فى الدارس عن حضارته ومبادث“المالية ومثله السامية ! 

إننا نفرس فى نفوس أبنائنا عاطفة الإيجاب والاحترام للسيد 
الذى يدوس )كرامتنا ويستمبدنا ! 

فلتحاول أن نفرس بذور الكراهية والحقد والاتقام فى 
نفوس اللايين ب نأبنائنا . ونمليم منذ نمومة أظفارم أناارجل 
الأبيض هو ابشرية وأن عايهم أن محطموه فى أول قرصة 
ن واثتين أن الاستعار النربى سير جف حين يرانا 





بن ومترضين كثيرين 





أ بن 2 ن 0او د 








نبذر هذه البذور 

إن هذا الاستمارهو الذي حاول أن یرس فى نفوستا حبه 
واحترامه . خلاخشىاليوم أ زنستيةظ اخترع حكاية « اليونسكو © 
ودعا هذا « البونسكو » إلى حذ فكل ما يثير الأعقاد القومية 


الرسالة 


فى دراسة التاري . وذلك باسم الإنسانية والإغاء البشرى ! 

وهذه لمبة استعارية جديدة يحب أن تتنبه إلها . إننا إذا 
اتبمنا تمالم اليونسكو فسنخد ركل شمور قومى نامض . ولن 
يستفيد من هذا التخدير سوى الاستمار * وهذا ماتقصد إليه 
هيئة اليونكو ! 

إن أوربا وأمريكا دول مستممرة . فاذا عليها من حذ فكل 
ما يثير الأحقاد القومية فى دراسة التاريخ ؟ إنها تكسب بهذا ولا 
تخسر شيئا . أما حن فإن الاستما 
المقد عليه ققد خسرنا السلاح الأول وخسرنا العركة كلما . . 

ومع هذا فإن عضدنا مصريين مسين يتسمون : أحد » 
وحسين » وحسن » وعلى . . يعملون فى مصر باسم «اليونسكو» 
وينشرون الأضاليل » ومخدعون أمهم » وتحاولون تنوعها باسم 
الإا الإنسانى ! 

إن جراحات الوطن الإسلاى دامية ن ىكل مكان » فلا أقل 
من أن تحتفظ بالكراهية والحقد لن يدميها . أمامبادى' 
اليونكو ايإنياة فين على استعداد لاعتناقها بوم يتقلص ظل 
الاثم ر'الأسود عن أولاننا الدامية الجرمحة 

لد عرفنا حن مبادى" الإخاه الإنسانى قبل اليونسكو بأربمة 
عشر قرنا . عرفناها وطبتناها » على أنفسنا وعلى سوانا . ولم 
جملا خدعة ولا نفا »كا مجملما الرجل الأبيض . فبذه البادى” 
ليست جديدة علينا . ولكن ديننا الذى جاء بها مبكرا جد » 
علا كذلك أن نقاتل من يعتدى علينا » وألا نأمن له ولا 
نستنيم » وأ نلا نسالم أحدا يمتدى :على شبر واحد من الوطن 
الإسلامى » أو يناهض المقيدة الإسلامية ويؤذى ممتئقيها 

« إما ينها کر الله عن الذين قاتلوك فى الدين وخر ج وک من 
دارم وظاهروا على إخراجكم أن تولو م . ومن يتولهم منک 
فاولئك ثم الظالون » 

والرجل الأبيش - سواءكان ذلك فى وربا أو أمريكا أو 
روسيا - يقاتلنا فى الدين » و خرجتا من ديارنا ؛ ويظاهر على 
إخراجنا . ومع هذا بود ناس مسلون يتسمون: أحد » 
وحسين + وحسن » وعلى ۰۰۰ يوالونهم » وروجون دءلاتهم » 
وكنون لمم فى رقابنا . ثم حاولون أنخيرا أن مخدروا أحقادنا 








ازسالة كفنا 


ناسء الكرى الال 
على طه ورون 


للأستاذ أنور الممداوى 





عكذا 27 كان ينظر إلى حيانه فا قبل الثلائين . لقدكانت 
تلك الحياة فی رأ أو رأى شموره هذرا وتفاعات » لأنها قد 
خلت ما ہج القلب ويؤنس الروح وغدت وهی دموع وزفرات؟ 
وجوهر شخصيته ك قلنا لك أنه خلق للقيود وإنما خلق للحرية > 
ولم خلت للدموع و نما خلق للبسمات .. وما كان أشبهه بالشاعر 
الإتجليزى « بيرون » فى هذه الناحية النفسية أو فى هذا الجال ؛ 
لقد كانت الفكرة السائدة عند بعض كتاب التراجم عن هذا 
الشاعر هى هذه الفكرة النحرفة حين يقولون : 
طبيمة بيرون الاقة أنه إذا حزن وتام قاض المر قله فى سول 
وقوة وعذوبة » وأنه إذا سعد وهدأت ثورته هدأ الوحى مهدوء 


نفسه وشمف بضعف ثورته » وأنه قد ظل على هذا الحال طوال 


«التدكاتث 


() قصل من الفصول المد 
حياة الشاغر وشعر 







كتاب أعده ااؤلف لطع » عن 
الفصل اسايق 


ر 
والوثى ! 


الثسلاثون نه عشة فى التفاعات 


القدسة . حتى هذه الأحقاد التى يجب أن نورتها أبناءنا على الأقل 
مع المار الذى سنورمهم إياه » لو تر كنا جراحات الوطن الإسلاتى 
تدمى فى كل مكان » وحن لا نصنع شيئا 

إن فرنسا زق جسم الوطن الإسلاى فى تونس والجزائر 
ومرا كش » وإنجلترا تقوم بدورها فى مواشع أخرى » وأمريكا 
من خلفه) تبدو نارة وتتوارى .. هذا ما حب إن نذ كره ما 
مساء ؛ وما حب أن نلقنه أبناءنا بكرة وعشيا 

قك 


حياته فسجلت أيام الشقاء أروع قصائده وأجدرها بالود ! » 

ولقد حجنا تلك الفكرة النحرفة فى المفحة الثالئة 
والأربيين من كتابنا « بماذج فنية » » حيث ورد فى ممرض 
الؤال هذا الجواب : « هذه الفكرة نطب ىكل الانطباق على 
طبيعة شاعر مثل همزيك هاينى وتبم د كل البمد عن طبيعة شاعر 
ود دون إن الألم فى حياة الشاعر الإتجليزى لم يكن ألا 
بالق الفبوم عند الشاعر الألانى ؛ ولكن هكان لونا من السخط 
على الحياة بزول وينقغى حين تفسح الحياة طريقها للغتى الدلل 
لمفى إلى غيه وهواء ! وما أ كثر ما تنحت الحياة عن طربقه 
وعيأت لکل ما يصبو إليه من تحر وانطلاق » وفى رحاب هذا 
التحر ركانت تنبمث أغائيه حلوة تميقة صادقة . لقد خلق بيرون 
وق اده طبيمة بلبل لا يجيد التفريد إلا إذا رأى الجو. صحوا 
والسماء صافية » فإذا امتلً الجو بالفيوم وتوارى النور خلف حجب 
التتتتاي معتكوتنه بض النناء » ولكنه النناء الختنق ينبعث من 
أوتا بات نطرة ساخطلة إثائرة » تكو هذا الطلام الذى لا يتبج 
لها أن ملم کا ! 

من هذه الكلإت الوجزة تستطيع أن تضع يديك على مفتاح 
هذه الشخصية التى لانموض فا ولا تعقيد . يقول بيرون : لفد 
هببت من نومى ذات صباح فألفيت مشهورا یتردد ابجى. ع ىكل 
لمان . قالما بمد أن دفع بديوان شمره الأول إلى الناش رين فدفموا 
به إلىالسماء » وكان دبوانه هذا الذى حقق له أسباب الشهرة والحدٍ 
والخلود هو « تشايلد هاروك » » وإنه فى رأى الفن مير أماله 
الأدبية على الإطلاق ! لقد حادت قريحته الوثابة ذا الشمر فى 
لحظات الصفاء » هناك حيث قضى بيرون فى ربوع الشرق أجل 
أيامه وأسعد لياليه : كأس نمر معتقة » وقلب غادة خفاق » وذهب 
یسیل بين يديه » وزورق بمخر به العباب إلى أثيثا وأزمير ومالطة 
واستانبول ت وک عن اليا .. الحياة الى كانت تفحر الشعر فى 
أعماقه تفجيرا » وتهدى إلى عشاق الأدب والفن أروع ألحانه 
وأعذب أفانيه » هناك فى « تشايلد هارولد » ! إن الطبائع الفنية 
ممادن : بعضها بتوهج.فى ظلال الترف والنميم » ويمضها بتأجج 




















كار 


فى رحاب الفاقة والحرمان » ويمضها مخبو بريقه أو يسطع إذا ما 
انتقل من حال إلى حال ! » 
قبع الفاح اة 





اى طبيمة شاعرنا الصرى وطبيعة 
الشاعر الإتجليزى على التحقيق . .كلاها سخط على الأ كل 
السخط » وعشق اللذة كل المشق » ووزن أيام الحياة عا فها من 
متمة المس والنفس حيث تقوم الحياة فى رأيه بكل عيد من أعياد 
الشمور . . تتفق الطبيتان هذا ويلتق الزاجان » ولكن خط 
السير حو الناية النشودة مختلف عند على طه عنه عند بيرون » 
تبما لاختلاف البيئة والنشأة وأثر الورانة فى تكو بن الشخصية 
الإنانية ! لفدكانث الرأة مثلا تشنل حيزا كيرا من حياة 
الشاعرين وفنه على حد سواء . ولقد طا فكلاها بالجسد الأنتوى 
ذلك العاواف الذى يطالمك من شعره فى صورته القوبة المارمة » 
حتى لبخيل إليك أن مفاتن هذا الجسدكانت هئ الكوى 
الشمورية التى نفذ منها إلى تذوق الحياة .. كان ث مورها حو الرآة 
هو هذا الشمور » ولكن شتان فى الإغاب راون تفارة [ونطزة 
وف الوسول إلى حقيقتها بین طريق وطریق || 

لقد اتحدر بيرون من صلب أسرةاقزنكةفلبا/الفتلذوة ئ 
النفس والملق أ 
مزيج من شرور الوراية 
متمة النفس ولذة الجسد ونزوة الماطفة » ثم لايمنيه من دنياه غير 
اللحظة التى يميش فها وتمود عليه بتكل ما يشتهيه الفتى الجيل 
الدلل الذى لا عد عينيه أبدا إلى الأمام ؛ الفى الذى لا يتحرج 
عند جوح الشباب وسطوة | ة من أن يحطم فى سبيل شهواته 
کل ما تمارف عليه الجتمع من حدود وقيود !کان إذا ماردی فى 
هوة الاثم والفسق والفجور سعدت نزواته وسعد فته وسمف 
عشاق هذا الزن ومريدوه .. إنها لمظات الصفاء بالنسية إلى رجل 
برى السمادة فى إشباع رغبات الجسد » ولو تركزت هذه 
الرغيات الشنٍ 
ومن هذه التزوة الحرمة فى شرع ألمرف والسماء يتدقق إبداع 





ن آل حتى لقد خرج إلى الدتیا وى دمه 
عراف النشأة .: کان جل هه أن ينشد 









ة الجاعة ىشخص « أوجستا » أخته من أيه ! 





بيرون نى 2 عروس أبيدوس » وهى القصة الشمزية الى قسور 


اارسالة 


طبيمة الموى الثم بين « زليخا » وأخها « سليم » أو حقيقة 
الموى الام بين «أوجستا» و «بيرون» كا للها إلينا أسدق 
الأخبار والروايات .. سحيح أنه سجل أله النبث من وخز 
الشمير على ما اقترف من نم فى بعض شعره » ولكن المتيقة 
التى بقيت لنا من شعره وحياته ت ؤكد لدارسيه أنه لم يكن برغ 
من آلامه المابرة حتى يمود إلى لناته الدائمة » قيسهب ويبدع هنا 
وبوجز ويفتر هناك ,؛ يسهب حيث تطول اللذة ويوجز حيث 
يقصر الأ » وما الفن .إلا انمكاس صادق من المياة على الشمور ! 

ول يكن على طه فى علاقنه بإلرأة أو فى نظرته إلى الجسد 
الأنتوى من هذا الطراز . لقدكان طرازا آخر بلا مراء » أوصورة 
أخرى ستعرف على التحقيق ألوانها النفسية فيا يلى هذا 0 
مندياشة تحليلية ”© . . إن هذا الثال الستخلص من 
العاغر الإتجليزى » قد قسد به الإشار: 0 
عند الشاعرين تبما لاختلاف البيثة والنشأةكا قلت » أو تنا 
لاختلاف أن الورانةاق,تسكوين الشخصية الإثسانية . وتبق بعد 
ذلك نقطة الالتتاء بين ع طه وبيرون فى زاوية واحدة تحددها 
الشامة بين ملبيمتين ؟ تلك الشابهة التى تضع بين أيدينا الفتاح 
المقيتى وهر الشخصيتين فى لقاء الحياة ؛ وهو أن كام ل مخلق 
للألم وإغا خلق للذة » ولم مخلق للدممة وإنما خلق للابتسامة » ول 
يخلق للقيد وها خلق للتحليق شأ نکل طائر طليق ! 

ولقد عاش على طه فترة من حياته فىذلك الجو الروماسى الذى 
تلوذ فيه اللفس بلوحدة وتأوى إلى المزلة وتستشمر قسوة 
الاغتراب » وتلك الفترة الى عاشبا شاعرنا كانت فى حساب 
الزمن نصف ماقدر له من أيام الحياة.. ولقد مرت على بيرون من 
ذلك الجو الرومانى الحظات ؛ لحظات وإ ن كانت عابرة إل حاار 
عكست عل يعض فنه لخصائص ذلك ال وكا تبرزما فى الأعم 1 
الأغلب أشعار الرومانسيين . لقدعرف على طه فى حياته تلك 
الرومانسية الوجودية التى استحالت فى شمر الأول إلى رومانسية 








قنية وكذلك ترفها بيرون » ولكنه) على اتفاقي) فى هذه 





(؟) عذه الدراسة التدليلية اأطوة خس بها المؤاف جل « الآداب » 
اللبنائرة التق ستصدر فى الند القريب عن « دار العلم للملايين » 











الظاهرة مختلفان فى التعرض لا والتأمر بها بمض الاختلاف » 
سواء أ كان ذلك فى عمال الشعور أم فى معرض التمبير 5 by‏ 
كا كان هناك » يلت الشاعران فى الناية ولكنهم يفترقان فى 
خط السير حو هذه الناية حيث مض ىكل منهها فى طريق ! 
ارجم فى ياب « الدراسة الفنية » لشمر على له إلى قصيدة 
« الله والشاعر » » لترى أثنا قد سجلنا حول تلك القصيدة هذه 
الكلمات : « هذه الواقمية النقسية الوجودية الى تسير فما لفتة 
القكر جنباً إلى جنب مع خفقة القلب » هى التى تطالمنا من 
قصيدة « الله والشاعر » .. وهى واقمية مثل القسط الشترك من 
المقائق الكبرى التبادلة تبادلا كونيا بين الله والإنسان » وهی 
حقائق أشبه بارواسب القكرنة والنفسية التخلفة فى قرار الذعن 
البشرى منذ أقدم المصور ؛ منذ أن بدأ ازكي الإنسانى يقكرى 
واقع هذا السير الطويل فى طريق الياة » ويناقش علة وجودة 
وغاية بقائه وما بعد فنائه » هناك حنيث يفظوم الجزاء الي أو غير 
الحق ممثلا فى عالى الثواب والمقاب .. ونقرل الجزايللق أو غير 
ال مق » مادامت هناك سيحتان تؤمن إحداها بأن الإنببان لابملك 
أمام القوة المليا شيئا من أمر نفسه ولا من أمر دئياه » وإنما هو 
يدفم فيندفع ويوجه فيتجه ويسير فيسير » وأنه تبما لهذه القدرة 
السلوبة والمرية الفقودة لاينبنى أن يحزى على سيثاته إذا أساء » 
فإن جزى علها فبو جزاء غير عادل ! إعان بهذا كله تفصح عنه 
هذه الصيحة التى تقابلما صيحة أخرى عمادها إعان آخر » هو أن 
الإنسان بلك أمام القوة المليا كثيرا من أمر نفسه ومن أمر 
دنياه » فهو قابض على الزمام لا يفلته إلا برغبته ؛ مبصر للطريق 
لابنحرف عنه إلا بإرادته » علم بالحقائق لاحرد ءنها إلا عحض 





هواه ؛ فب خر تركت له الحرية فإذا أساء فمما فمليه أ 
ماأعد لدمن جزاء » وإنه لجزاء يتسم بالحق ويتصف بالمدل ويقترن 
بالإنساف1 


وإذا أنت بحثت عن مكان على له بين أسماب الصيحتين 
الخالدتين فإن مكانه هثاك مع الفريق الأول .. هو معهم فى اتفاق 
النظرة واحاء الفكرة ولكنه يفترق عنهم فى احتفاظه بإعانه 


\W ازسالة‎ 


الذى لاتودى به كل تلك المواسف والأعاصير . إنه يتناول هذه 
القضية الوجودية الكبرى من زاويتين : الأولى ليدافع عن . 
الكيان الإنانى أمام سطوة القدر وحكة التضاء » مستخدما 
فى دفاعه متطق الشاعر الفيلسوف الذى مض القدمات عرسًا 
شمريا ترتضيه النفس ليخرج منها بنتائج فلسفية برتضها الفكر . 
والثانية ليعبر عن حريته البالنة وحيرة القافلة الإنسانية وهى 
تخبط فى صحراء الوجود تلتمس الظل الظليل فى رحاب الواحة 
الإلمية » قرارا من وطأة القيظ ولفح المجير ! وهو بعد ذلك 
متأرجح بين البث والشتكة » وبين الأنين والحتين » وبين المذاب 
البذب واللخضوع المميق .. وهو آآخر الأمر ممذب لا يدرى أبن 
يستقر ولا إلى أى وجبة تمضى به قدماه : خطوة يأس تقذف به 
إل املف وخطوة أمل تدقع به إلى الأمام » ولبكنه فى 
التياؤاك النفسية التباينة ضارع مبتهل لايشك أبدافى رجة الله » ! 

هذه الأفكار والشاعر التى طاف <ولها عقل شاعرنا وقلبه 
هن قايحتِتتبا أثر بيك آثار ذلك ال جو الرومانسى الذى عاش فيه ؛ 
وهى«اتتبحة ساشؤة لظروف الوحدة النفسية والمزلة الروحية 
والاتقرآد لذا کا تعبدها فى حياة.ازومانسيين » هناك حيث 
يدفع الإنسان دفما إلى إطالة الثأمل فيا حوله من حقائق الكون 
وغابة الوجود وممير الركب الإنسانى بمد اتهاء الحياة ؛ ومثل 
هذا التأمل لا بد أن يفضى بساحبه آخر الأمر إلى التعرض 
لموققه وموقف الإتسانية جماء إزاء الخالق المظيم . هكذا فمل 
على طه فى قصيدة « الله والشاعر 6 وهكذا.فمل يرون فى 





مسرحية « قابيل » .. إن شخصية قابيل فى تلك السرحية 
الشعرية ما هى إلا إحدى شخصيات بيرون التى كان بصور 
ممالا بصدق وأصالة » ليمير بها عن حالة خاسة من حالات نفسه 
وهى معرضة لمزات الوجود ! اتفاق والتقاء » ولكن خط السير 
هنا ختلف كا قلت بعض الاختلاف عن خط السير هناك » لأن 
هذه الشخصية « البيرونية 4 فى مسرحية « قابيل » ثائرة على 
الخالق ساخطة على القدر متمردة على الماه » تريد أن تبرى" 
الإنسان من كل شر وفساد عرقتهما الأرض » محاولة أن ترد 











ليقن 


كلب ما إلى تلك القوة المليا التى تسيطر على الكون وتوجبه إلى 
مصير معاوم . تحاول هذا ثم تدقمها الثورة الماصقة والمصيان 
الجامح إلى حد التخيل بانها « إبليس جديد © » جاء لينتقم 
للانسانية الظلومة من الها الذى لاتلق مته غير الظل والمذاب .. 
وهى بعد ذلك تنتظر على يديه ألوانا من الحساب والمقاب ! 

ثورة عند بيرون بتتمصها الهذيب ويموزها التبصر وتتشح 
ثوب التجديف » وحيرة عند على له لا تبلغ هذا الدى من 
التهور والتتكر والاندفاع » لأنها حيرة لا تنتهى بصاحبها إلى 
الغرد ورفع اة المصيان » وإعا تتهى به إلى راحة نفسية 
مصدرها اضوع والإذعان ! 

ولقد قلنا فى سياق الحديث عن قصيدة « الله والشاعر » إن 
تلك القصيدة ثل الواقمية النفسية خير ثيل » فكيف يتفق 
هذا مع القول بأنها من نتاج ذلك ال جو الروماننى الذى قضى قي 
على له أول المد بالقباب ؟ كينب تيم« واپ ي 
و « رومانسية » فى أثر واحد من آثار الفن ون اليكو ن هناك 
شى" من التعارض والتناقض والشذوذء متغندزة أن مؤازين النقد 
فى أدب الغرب قد وضعت حدودا فنية « قاصلة © بين عمذين 
اللونين من ألوان الأدب ؟ سوال مقصود لأن الجواب عنه كذلك 
مقصود » ومن وراء النؤال والجواب نهدف إلى الكشف عن 
حقيقة الشكلة كا ينطق بها الواقع اللدوس ! 

هل قرأت « آلام فرتر » لجيته » و « رفائيل » للامرتين » 
و « رينيه » لشاتوريان » و « أدولف » لكونتان ؟ هذه 
اسمن الأدبع بشما النقاد فى « غانة » القمة الرومانسية دم 
يقسبون ألوان الأدب ومذاهبه تبما لا يتم به هذا الأدب من 
خصائص ومميزات » يردونها عادة إلى شتى الموامل النقسية الى 
طبع بها المصر وتركت آنارها فى کتابه » بمد اتقاقهم على أن 
الأدب تتاج عتممه ومرة ييثنه ومرآة جيله التى تنكس على 
صفحتها معالم ذلك الجيل . وتيما لهذا التقسيم الفتى الذى اتهى 
إليه التقد عرف الاس أن هتاك أدبا وومانسيا وآخر واقميا فى 
عرف التسمية الذهبية » وإنل يستطع التقد فى « واقع الأمر » 


ازسالة 


أن يقصل فصلا اما بين خصائص كل لون من ألوان الأدب 
وهو فى غانته الفنية . .لم يستطم التقد أن يوفق إلى تلك التغرقة 
الكاملة لأنه نى أن ييثة الأدب فى عضر من المصور لا يمكن 
أن تكون « خالصة » لطابع تقسى بمينه » يلتى ظله االخاص على 
وجه ذلك الأدب دون أن يفسح مكانا لظل سواه ! لو فطنت 
موازن التقد إلى تلك الحقيقة لا وجدت بدا من التمديل فى وضع 
الحدود الأخيرة للدمطلحات الفنية وتقدير خط السير لاتجاهات 
الأدب تقديرا نهائياإلا رجمة ف 
رومانسيا فى عرف التقاد وهی لا تخاو فى بعض مواقفها من ايحا 
واقمى هنا أو هناك » ثم لا جد هذا شيئا من النرابة إذا 





! إنك قد تقرأ قمة تمثل أنجاها 





ما وشعت نصب عينيك هذه الحقيقة الادية ؛ وهى أن عصرا من 
النظولا ينتج فنا من فنون الأدب » لا يمكن أن يتسم بسة 
إشلقووية واحدة تترك آثارها التمبيرية الواحدة الى تندرج فى 
جنتجارحت-عهزان لم عل نريد بذلك أن ناثى تلك, الصطلحات 
الفتية الى افق علا تمد الأدب عددين بها اجاهاته مراي 
كلا :وما رة نأ نسحح وضما هو على التحقيق يمتاج إلى 
تصحيح » عندما تقرر مطدئنين أن تلك التحديدات الذهبية 





يموزها شی" من التمديل » عماده: أننا إذا قلنا عن طابع عصر من 
المصور إنه رومانسى فيجب أن يفم أثنا ننى الطابع النألب 
لا الطابع العام » وَنقٍصد الظبر البارز لا الظهر الشامل » ونشير 
إلى السمات الرئيسية لا السمات الكلية ؛ وفى ضوء هذا التحذيد 
يجب أن ينظر إلى ماكتبناه عن « طابع المصر » الذى قفى فيه 
على له أول العهد بالشباب ! 

ونمود مرة أخرى إلى تلك القصص الرومائسية الأدبع فى 
ضوء هذا التحديد ؛ نعود إلبها نقرو أها توضع أيسّا فى خانة 
الواقمية دون أن يكون.هناك شى" من التناقض والشذوذ . . هى 
« وومانسية » إذا نبت إلى الجو النفسى القاتم الذى كتبت فيه » 
أو إلى اللائ الفثية التى اسطلح عليها الثقاد . وهى لاواقمية» 
إذا نسبت إلى:واقع المياة التى كان يحياها أسحابها فى ذلك 
المين ؟ المياة الذاتية التى تسجل حقيقتهم الإنسانية والنى قد 














ازسالة 


تنطبق على غيرم من الناس . أليس هذا هو واقدهم النفسى فى 
فترة من فترات العمر سجلها فى تلك القمص سطور وكات ؟ 
هو كذلك بلا جدال ؛ وإنه لواقم عصر فى سورته النالبة لاق 
سورته العامة تبما لا سبق من تمحديد .. وفى هذا كله ما يقر 
لك انتفاء التناقض فى.اللجع بين كتين : ها الواقءية النقسية 
والرومانسية الوجودية ! 

وف معرض القارنة بين شاعرئا الصرى والشاعر الإنجليزى 
تقدم هذا السؤال : هل تأثر على طه فى شمره يذلك الاتجاء 
ارومانى الذى نلمحه عند يمض الشعراء النربيين ومن يهم 
يبرون ؟اسؤال مقصود أيضا لأن الجواب التتظر عنه. مقصود ٤‏ 
حين نفتح الصفحة الرابمة والستين بعد الائة والصفحة التى تليها 
من الجزء الثالك من « حديث الأربماء » لإدكتور عله 
فنجد هذه الكلات : « ومن الكتاب من 
تأثر بأبى العلاء ثم يضيق بهذا التأمرٍ . ولست أدرى أتاثر شاعرنا 
بأى الملاء حقا أم تأثر يبيرون أم تأثر إا چيما لبقام الخرن 
غيرها أم إيتائر بأحده وإغا لى من لق من الشرام مصادقة وع 
غير قصد ولا عمد . وأحس أنا فى قصيدة أخرى أسماعا « غرفة 
الشاعر » روحا « لوسييه » ؛ ولكنى لا أدرى أهو روح الذى 
قرأ فتأثر أم هو روح الذىأحس فتألم » فشكا فلق موسييه فى هذا 
كله أوفى يمضه . ولت أتردد فى الرضًا عن هذه القسيدة 
وال مب لما والإعجاب بها . ولست أ كره أن تشاركنى فى هذا 
الرضا وأن تشاطرنى هذا المب والإعجاب » فاقرأ ممى هذه 
القصيدة وقف معى عند بعض أبياتها وقعات قصارا . . . هذه 
الصور التتابمة الختلفة حسان كلها ؛ و 
عن الألوف من حياة شمراثنا الشرقيين ‏ إلا أن يكونوا مترفين 
قد ألفوا حياة الذرب وكلفوا بالسباد فى غرفة يضطرب فيها نور 
ثيل شاحب » وتفتى فيها بقايا الجذوة فى الوقد » وكلهذا يألفه 
الثرييون ؛ وهو يذكر بموسييه ت ذ كيرا قويا . وبعض الناس 
يعيب شاعرنا « بتغريب 6 الشعر ؛ أما أنا فأحد له هذا النوع 
وأراء تشريفا للشعر المربى ووياضة للذوق الشرق وللغة العربية 


حصن 


إل إنّإشاعرنا 
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على أن يسما مالم يتمودا أن يسيغاء من قبل . وإذا كان لى أن 
آخذ الشاعر بثى' فهو ماقدمته من أن الأمر مختلط فى شعره على 
القارى' فلا يدرى ألق زملاءء الثربيين والشرقيين مصادفة أم 
عن انيد وی 4[ 

إن السؤال مقصود هنا لأن اسم الشاعى الإتجلزى بيرون 
قد ورد ق سياق الحديث الى دار به اكور حول اقصيدة 
« الله والشاعر » » أما اثار بيرون الفنية التى لا « يدرى » 
الدكتورهل لقيه فما شاعرنا الصرى مصادفة أم عن تممدوشمى! 
أما تلك الآثار فلم يشر إليها بكامة واحدة تفصح عن حقيقتها 
حين يطلب إلى الدارسين مثل هذا الإفصاح . . ولا ندرى نحن 
ه لكان يقصد مسرحية « قابيل.» التى ذكرناها عند القارنة بين 
الاعيرين أمكان يطلق القول إطلاقا بنير تحديد ! إن غاية مايقال 
هنا أثنا قد تعرضنا لتسيدة على طه ومترحية بيرون » واتهينا 
إل هما ييتفقتان ف المدف ولكلهما تفترقان فى خط السير حتى 
لیذ مب ل من الائمرن فى طريق . وما أيمد الشقة يينهما فى 
حاب النقد الذئ ينس القارق بين فكرتين قد اختلفت حولم 
القع الشمورية والتبيرية ! 

لقد أدار الدكتور الفتاح مرة أخرى فى ثقب الباب ولم يفتح ؟ 
أما ذلك الفتاح فم يكن غير تلك المبارة التى ساقما وهو يغترض 
وجود شى' من التجاوب الفنى بين على طه وموسيه . . ترىأهو 
روح الذى قرأ فتأئرء أم هو روح الذى أحس فتأل ».فشكا » فلق 
موسيه فى هذا كله أو فى بمضه ؟ إن الدكتؤر هنا أيضا لا 
۵ يدرى » ولا يستطيع أن يقعلم برأى لأنه لا علك الدليل . . 
والدليل الذى يموز الدارسين کا قلنا وحن نتحدث عن هذه 
القصيدة ياب الدراسة الذهبية مرجمه إلى عدم الإحاطة بظروفق 
الحياة التى تنتج.الفن » وتضع بين أدبم أداة ألربط ين شخصية 
الكاتب وما كتب أوبين شخصية الشاعر وما نظم وتحول ينهم 
وبين آلسؤال الذى ييقى بلا جواب ! لو وجم الدكتور إلى حياة 
شاعرنا فا قبل الثلاثين كا استعرضناها فى الفصلين السابقين » 
لأدرك أن الشمور بالحزن فى « غرفة:الشاعر » آو الشعور بالميرة 

















كنا 


فى « الله والشاعر »كان طبيميا لا أثر فيه للتقليدوالحا كاة » وأن 
ذلك الروح الذى أحسه فى هاتين القصيدتين كان روح الشاعر 
الذى تحير فى صدق فالتقى فى حیرنه عن غير قصد مع بيرون » 
وتألم فى صدق فالتقى فى أله عن غير مد مع موسيه 

. . إن التشابه بين إنتاج الرومانسبين أمر لا غرابة فيه ولا 
موضع للدهشة وافتراض الفروض » لأن الأجواء النفسية الى 
حلةوا فيها بالشاعر وجالوا بالحواطركانت متشابهة أوكان التوافق 
ينها جد قريب ؟ ومنهنا لا يحوز لنا أن نسأل عن تلكالملاقات 
التأئرية بين أسحاب الآثار الرومانسية » إلا إذا استطمنا أننثيت 
وجود شی" من تلك الملاتات بين جيته فى « آلام فرتر » 
ولا مرتين فى « رفائيل » » وكوشتان فى « أدولف 6 
وشاتوبريان فى « رينيه » ! 

ولقد قلنا إن مشكلة التفنكير الإنسانى فى السب وما يتملق 
مها من حث حول « شبرعية » الثواب والمقاب مشكلة قدعة » 
وا لا شاك فيه أنها قدسبقت بقدسها أفيكاريعؤلاء اين رضح 
لمم الدكتور فى حديئه وخص مهم بالذجكر شاعريق ما يرول 
وأبو الملاء . . وإذن فلا مبرر للتشاؤل عماءإذا كان على عله:قم 
تأر مهذين الشاعرين فقصيدة « الله والشاعر » لآن الأءر أوضح 
من أن محتاج إلى سؤال ! / 

إن الشكلة قدعة وجديدة فى ؤقت واحد لأنها مشكلة 
الأمس واليوم والند القريب والبميِد » مادامت هناك فترات قلق 
عر تحياة الإنسانية الففكرة الشاعرة وندفمها إلى إطالة التفكير 
فنا وراء هذه الجياة . هل نحن مسيرون ؟ هل نحن یرون ؟ 
هل نحن أسحاب إرادة فيا تقدم عليه من عل أم أننا جرد أدوات 
جبها كيف تشاء ؟ أسئلة تمرضت لها 
الأجيال الاضية وتتمرض لها الأجيال الحاضرة وسوف تتعرض 
لها الأجبال القبلة مابقى هناك فكر يبحث فى الصير ومابرتبط 
به من جزاء ! وإذن فلاعجب إذاءما التقت أفكار الشعراء 
الثلاثة حول هذا المنى الكبير ق .يعض ما خلفوا من آثاز 
ایت ار قزق :فرسوعر: اليه رکا زع ق عسي 
التجربة الشعورية فى القالب الفنى تبما لاختلاف المدن النضى 





ازسالة 


وما يقترن به من تفاوت فى معدن التعبير ... إنه اتفاق فى 
جوهر الشكلة يا قلا وعامل الإثارة واحد لا اختلاف عليه » 
ونمى به القلق الذى بز النفوس والمقول ويدفمها دقما إلى 
عاولة النوض نى أحماق الجهول . قلق عند بيرون وقلق عند على 
طه وقلق عند أنى الملاء » ولكن مصدر هذه الظاعرة النفسية 
يختلف عند الشاعر الأول عنه عند الشاعرين الأخيرين » حين 
تفسره عتد بيرون بأنه قراغ الي العطاك وحده وحين 
اة من المطف والماطفة .. لقد 








تفسره عند صاحبيه بأنه فراغ | 


عاش بيرون فى يتم حرم فيه عطف الناس فثار حينا على الله 
والناس » وعاش أبو الملاء كل حياته وهو بحروم من نممة 
الشمور بالمطف الإنساقى وبالماطفة الأتتوية » ركذل ك كان الأمر 
بالنسبة إلى على طه ولكن فى فترة محدودة من فترات المياة » 
ومشل بهذا الحرمان كفيل بأن بهز سكينة النفوس والمقول ! 
أنُور المعراوى. 
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ارسالة ۸۱ 


۴- على هامش الدفاع 
للدكتور عمر حليق 


العوامل اررقتصارے فى سیا توازر, الفوى 

ألت بإلوضع الدولى إبإن بمث سياسة توازن القوى عوامل 
اقتصادبة هانة وللاتتصاد فى توجيه السياسة العالية شأ كبير 

فی أعوام ۷ - ۱۹4١‏ أخذ الاتتصاد الأمريكى غاسة 
والاقتصاد الأوروف ) خارج الاتحاد السوقييتى ) عر فى يكسات 
وضاتقات اقتصادية لمينة . فق أمريكا كان الاقتماد القوي 
فى سنوات المرب قد توسع بصورة هائةٍ.. فإزدادٍ عدج اليسانم 
وتضاعف إتتاجها إلى أرقام فلكية وأسبحت رة السوق 
الأمريكى على استهلاك النتجات الأمريكية حدودة نقيدة والتؤقة 
الأمريى هو الستهلك الرئيسى للانتاج الأمريى 

وكانت الوشمية الاقتصادية فشعوب أوروبا الثربية مزعزعة 
بسبب الراب الواسع الذى ألم بذلك الجزء من العالم من جراء 
المرب المالية الأخيرة 

ونی آسيا وأمريكا اللاتينية أخد الوعىالاقتصادى يزداد موا 
ويدقم المكومات والشعوب لأن تلجأ إلى سياسة الاستكفاء 
الذانى لتتفادى عودةالاستماربألوانه المديدة الاقتصاديةوالسياسية » 
ولذلك أسبحت مقدرة الشعوب الآ تبني على استهلاك 
النتجات الأجنبية حدودة مقيدة » وذلك لأن اليزان التجارئ فى 
دؤل اسسا وار اللانينية , يعتمد على تصدير الواد الام إلى 
الدول السناعية فى أوروبا وأمريكا الشمالية ليحصل مقابلما على حملة 
أجنبية تمينه على استيراد السلع والتتجات السناعية وأسناف 
التباذل التجارى الأخرى . فإذا أسيب النعاط الستاعى ىأوروبا 
وأْريكا الثمالية ننكسة فإن حاجته من الواد الام ستتضاءل » 











ومن ثم يتضاءل مورد الدول الصدرة للمواد الخام ( وممظمها فى 


آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ) » والاقتصاد الدولى الحر حلقة 


متشابكة الأطراف إذا وهن بمض أجزائها تمرض الكل 
إلى الوهن 

وم تكن النكسة الاقتصادية المالية مقصورة على أوروبا 
النربية وأمريكا الشبالية - وبلتالى على آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية = بل إنهاشملت الاحاد السوفييتى نفسه ومنطقة النفوذ 
السوقييى كذلاك . ومثال ذلك سعى روسيا للسيطرة على الاتحاد 
اليوغسلانى وسعى يوغسلافيا للتحرر من هذه السيطرة وما أدى 
هذا الصراع إلى قطيمة سياسية تامة بين البلدين 

إلا أن أخطار الضائقات الاقتصادية .المالية تلف باختلاف 

الناطق والشعوب والنظم الاقتصادية والاجماعية الى يعيش عليها 
الشموب والمكوبات 

ف ظل المج الطلق - خصوصا إذا كانت التعاليم 
الاشتر] كت وفل نة الإقنساد انتم ديدنه يسبل على الدولة أن 
تضيط التيارات الإقتصادية الماسفة وإن كان ذلك على حساب 
الحرية الفردية للسكثرة الساحقة من الشعب 

وف البلدان الآسيوية والإفريقية واللاتينية التى اد 
تموها الاقتصادى تتكون أضرار الشائنات الاقتصادية مقصورة 
إلى حد بعيدعلى برامج الإنشاء والتعمير » فاقتصاديات هذهالبلدان 





اقتصاديات غير ممقدة » ومستوى الميشة مها زهيد على مستوى 
ثيل » ومهما الت أضرار النكسات الاقتصادية المالية مهذه 
البلدان فإنها لن تؤثر إلا تأثيرا محدودا فى مستوى الميشة ؛ ول 
كان هذا المستوى شثيلا ممعنا فى المآ لة فإن هذا اتأثير لن 
يزيده 1 » فليس فى ذلك الستوى بمد يال للتشاؤل » وإذا 
استثنينا حالات الجاعات والقحط فى بإدان كالهند والصين مثلا 
فإنحمظلم الجتممات الزراعية ( كالجتممات الآسيو ية مثلا )تستطيع 
فى فترات الضائقة الاقتسادية المالية أن تفظ بزؤوسها عامة 
فوق الاء 

أما وضمية الجتممات فى أوروبا النريية وأمريكا إلثالية 








TAT 


خلال النكسات والضاتقات الاقتصادية الشاملة فإلها تكون 
مبرقة الأخلاز جسية 

فق إن النكسة الاتتصادية الخطيرة التى ألمت بالولايات 
التحدة الثمالية وبأوروبا الثربية فى أعوام 1544 - 1544 
كان على الدول والشعوب هناك أن مختار واحدا من احّالات 
معينة لصيانة نفسها من الفوضى الاقتصادية والإفلاس التام 

وأحد هذه الاحتالات أن تسرع الدولة فتسن التشريمات 
وتطبق رقابة شديدة على الإنتاج الصناعى والنشاط الاقتصادى 
بأسره » وأ نتحددالإنتاج وتمين الأسمار وتقيد التصدر والاستيراد 
بشكل يحول الدولة الدعقراطية إل نظام اشتراى لأولى الحم 
فيه سلطة واسمة قد تنسع فتصبح نوعا من الحسك الطلق . وهذا 
ماحاولت حكومة المال فى بريطانيا تطبيقه فل تفلح طويلا بيب 
طبيمة الساوكالسياسى للشعب البريطانى وتأصل الوعى |الديعقراءلى 
قيه ؛ وبسبب تمقد الشاكل الاقتصادية فى بربطانيا بعكلا 
لا يسمح بتطبيق برامج الاقتصاد انظ والاجتن ظط بالحرية 
الدمقراطية فى آن واحد 

وثانى هذه الاحتالات تخفيض مستوققة! التتعلة | نينا .النتكان: 

بتخفيض الدخل القومى للعامل ولصاحب العمل والرجوع بألوان 
الحشارة الادية القمقرى ووم حد للتتقدم الالى وتوجيه الشعب 
نحو التقشف والتخلى عن أسباب الترف. والتمة التى أمبحت 
جزءا أساسيا من طبيمة الماش الذى يميش عليه الناس فى المالم 
الغربى إجمالاوف الولايات التحدة على وجه العموم . وقد استطاعت 
بريطانيا أن تطبق جزءا من هذا الاحتال فبا يتملق عسألة الدخل 
القوبى وسألة التقغف إلا أن حكومة المال البريطانية 
فشلت فى ذلك لأن السياسة الاقتصادية التى اتنْسها فى بريطانيا 
كانت تواجهعقبات جسيمة بعضها راد خ فصعي الوضع الاقتصادي 
البريطانى والبتض الآخر نايج عن النافسة الشديدة التى لقيتها 
بربطائيا فى أسواقها التجارية التقليدية سواء جاءت هذه النافسة 
من أمريكا أم من سياسةالاستقلال الاقتصادى والاستكفاء الفأ 
التى أخذت تمم البلدان الأسيوية والإفريقية واللاتينية التى 
كانت فما مغى متطقة. نفوذ اقتصادى لبريطانا 





الرسالة 


:اضف إلى ذلك كله أن أى دعوة إلى مخفيض مستوى الميشة 
سيتطور إلى سلاح فى بد الحركة الشيوعية التى تتخذ تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والاجّاعية دلالة على فشل النظم الدمقراطية 
« الاوروبية والامريكية » 

وثالك هذه الاحتالات محديد المروب الاستمارية وقيام 
الدول الصناعية الكبرى بنزو البلدان التخلفة والسيطرة على 
الأسواقالتجارية الراحة فى الشرق والغرب » وهذا الاحمال بميد 
انال را ليقظة الشموب وتيقظ القوميات وحيوية التحرز من 
الاستمار فى كل مکان 

ودابع هذه الاحتالات أن تسكتل الدول الصناعية الكبرى 
تتكتلا اقتصاديا تاما شاملا وتوزع فا ينها الأسواق المالية 
توزيما يستند إلى اتفاقات ثابتة بين الدول التسكتلة » وقد جح 
الأمحاد السوفيتى إلى حد بميد فى سياسة الشكتل الاقتصادئ 
فى منطقة نفوذه فى أوروبا الشرقية والبلقان والبلطيق وبعد ذلك 
ق العلينا وآسيا الوشكلى -- منغوليا وسيتكيانغ 

أما دول أورو النربّية فقد وجدت نفسها لا تستطيع أن 
تجهر هذه الرغبة لأسبا عديدة منها تفوق أمريكا السناعىالمائل 
على بريطانيا وفرنسا وخسارة هولددة لمزر المند الثربية 
( إندوتيسيا ) ؛ فصائع أوروبا الغربية القدبمة اهركذ لمب أطفال 
بالقياس إلى الؤسسات الصناعية الأمريكية » وجودة الإتتاج 
الأمريكى وتنوعه وروثقة إعلاناته شى' لم تمرف الصناءات 
الأووونبة ق بلاذها له مثيلا . ومتارنة السيارات الأمريكية 
بالسيارات البريطانية والفرنسية مثل على ما تحاول به شرحه هنا 

ولذلك قر يكن لدى السناعة الأوروبية ما تستند إليه لتساوم 
أمريكا علىاقنسام الأسواق المالية - هذا فلا عن أن الأمريكى 
تاجر لا برح ء والنافسة هی عماد النشاط الاقتصادى فى أمريكا 
وتموتج راسخ فى الساوك الأمريكى رسوخ عادات الأ كل 
والشرب والنوم 

وييدو أن الاحتال الأخير ( وهو توزيع الأسواق المالية ) قد 
سادف هوی فى نفوس الأمريكان ولكنهم احتاطواله يشسكل 











دقيق حيث يوفر لمم حمة الأسد فى أية فساومة يةومون بها مم 
دول أوروبا النربية 

وفملا شهدت الستوات الأخيرة توسما اقتصادب! أمريكيا جم 
النشاط ولكنه فى أغلب الحالات على حساب دول أوروبا النربية 
وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا وهولنده وبلجيكا » وقدساعدأمريكا 
على هذا التوسع الاقتصادى كونها مسيطرة على مقدرات ألانيا 
والیابان وها عنصران هامان فى ميدان التنافى التجارى الدوى 

وف الشرق الأقمى حلت أمريكاحل اليابإن وهولنده فى سوق 
إندوئيسيا والفلبين وحل بريطانيا إلى حد ما فى أسواق اللايو 
وأسبحت الشترية الرئيسية للمطاط والقصدير هناك 

وف الشرق الأوسط قمة التوسع الأمريكى فى البترول 
معروفة للجميع » وكان من القدر لبريطانيا أن نحقق هذا التوسع 
لنفسها لولاقوة النافسة الأمريكية والظروف الأخرى الّتتاحيت 
الوضع الاتتتسادق فى عام ما بمد الحرب فى بريطائيا 

وف أمريكا اللاتينية تلائى تدرا ودار يكلا نا اجار 
هناك بعد أن تلاشى قبله تفوذ ألمانيا وأمابحث هذه ألنارة منطقة 
نفؤذ تجارى وسيامى لاولايات التحدة الأمريكية 

وف شمالى إفريقيا المربية توطد للا مريكان نفوذ اقتصادى 
طويل ريض بلغ من الأمية حيث اشطرت فرنا أن تخامم 
أمريكا عليه أمام حكمة الندل الملا © 

وف أواسط إفريقياتسرب راس الال الأمريى إلى مستعمرات 
بلجيكا الننية بالمادن المينة ومنها ممدن الأورانيوم السا لإنقاج 
الطاقة الذرية 

واستطاعت الولايات التحدة الأمريكية بفضل هذا النشاط 
الاتتصادى الواسم أن تدقع مؤقنا عن نفسها أخطار النتكسة 
الاقتصادية الأخيرة الى أل تبالاقتصاد الأمريى ىأعوام 15417 
EA‏ - 1۹4۹ 

وكان لا بد مذا التوسع الاتتصادى المائل من أن يفرض عى 

)ع2 أرنا فى ٠١‏ يوابو ؟ ه9١‏ قضية أمام محكنة المسدل 

الملا الدولية أفومت ذيها حكومات ااولاإت التحدة 
ااتصادية على مرا كشن 











\YAF ازسالة‎ 


الولايات التحدة الأمريكية مسؤوليات سياسية ودبلوماسية من 
النوع الدقيق والخطير 

دمع أن فكرة السكتل الاقتصادى بين الرلايات ااتحدة 
الأمريكية وبين دول أوروبا الغربية لم تتبلور فى شكل نوق 
( سرى أو على ) إلا أن اتياق الأموال الأمريكية الماسة 
والنشاط الاقتصادى الأمريى إلى مناطق النفوذ البريطاق 
والفرنى والمولندى والبلجيى قد فرض على أمريكا مسؤولية 
قملية فى صيانة النظم السياسية التى تمي عليها هذه الدول 
الأوروبية . أضف إلى ذلك سيان أوروب! النربية من أخطار 
الانقلابات للشيوعية سيصّمن لأمريكا حلفاء أوفياء يكونون سندا 
للبادى" والأيديولوجنة السياسية التىيميشعلها الجتمع الأمريى ؛ 
فى توان انم الدمتراطية لدول أوروبا الغربية تسمير لأسواق 
من الإتتاج الأمريى أضماف ,ما تستهلكه 
البلدان التتخافة الى لم يكتمل بمند وها الاقتسادى كبلذان 
آسياءو إنريقيا وأمؤيكا اللاتينية - فهذه البلدان التخلفة هى على 
الننؤم رة للتؤاف الكام وليست مستهلكة إلا كجزءٌ حدود 
من التنجات الأمريكية الجاهزة 

ومنهذءالصورة الاقتصادية والسياسية والأيديولوجيةالشاملة 
تكونت فكرة الساعدات الأمريكية الالية للدول الأوروبيةالى 
عرفت بمششروغ مارشال © 

و لمیر أن تفكر مليا فى مشروع بارشال لأن ملته بتاور 
فكرة الدقاع الشترك وحلف الأطلنطى ومسألة الدفاع عن الشرق 
الأوسط ملة وثيقة 


مخازية حسنة تستبلك 


ا 

يقول البرفسور جون وليامز أحد كبار الاقتصاديين 
(ف البلدان الت لم يكتمل ہمد وھا الاقتصادی فی آسیا وإفريقيا 
(r)‏ +0 اللثرال جورچ : مارشال وزير خارجببة الولايات التحدة 
الذى کان Re‏ ریا رن خطاب له قىن 
توزيع الإحازا ازات الدراية فى جاممة هارفرد الأمر يكبة العريرة . ثم صب 


54 فى السكتغرس الأءر كى فى ( قا.ونا!تماون الاقم ادى الأور وي) 
لديل ستة م1514 
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الأمريكان ورٹیس الجية الاقتصادية الأمريكية ومتشار البنك 
الأمريى الركزى ومندوب حكومة الولايإت التحدة الأمريكية 
فى غدة امترات دو المدف الرئيسى لشروع مارشال هو 
تنفيذ برنامج على لاسثمار رؤوس الأموال . وعدف هتا الشروع 
ليس ققنط بناء ما دمرته المرب فى أورو! وإما زيادة الإنتاج 
والنشاط الاتتصادى فى أوروبا الذربية واكالية بحيث تتمكن 
دولا من أن تحفظ الزان التجارى مستةم . وهذا يعنى مساعدة 
دول أورو! الوالية لاولايات التحدة الأمريكية على زيادة الدخل 
المقيتى لافرد وللدول الأوروبية » وهذء الزيادة تشجع القرد 
والمحكومات هناك على مناءفة استهلاكه للننتجات والسلع 
وتوفر للشعب والدول فرصة لادخار رأس الال انلازم للاستمار 
فى الاقتصاد الحلى ( فى الدول الأوروبية ) وفى الاقتماد الأجنى 
وأميركا اللاتينية ( زف ١‏ 











وهذه الأهداف تتمثى مع السورة التى رسناها عن الوضمية 
الاتتصادية فى أمريكا وأدددا وبقية أجزاء لتا( خاروج الاعخاة 
السوفييى ) وهى صورة تشير إل /اختاق. فكرة الك 
الاقتسادى بين الدول الصناعية الكلرائ' فطل ارياق 
حمة الأسد وتساعد الدول الأوروبية على ملاقاة :كاتا 
الاقتصادية مستمينة بزميلةكبرى هى الولايات التحدة الأمريكية 

وجدير بلذكر أن فرنسا كانث أ كثر الناس حماسة لشروع 
مارشال » بل الواقع أن فرنا كانت أول من تال مساعدات 
مالية سخية من الولايات المتحدة الأمزيكية وذلك فى عبد 
ليون يلوم اليهودى رئيس وزراء فرنسا فى السئوات الأوائل التى 
أعقبت المرب المالية الثانية 

ومن الطبيعى أن تحمس فرنا لمذا الشروع » فقرنسا 
هى الدولة الوحيدة من دول أوروب! النرية الى رفضت اتباع أئ 
احتال من الاحتمالات المديدة التىواجبتها دول أوروب الغربيةىعالم 
اعد الحرب » قهى لړ تقد به فتنفذاونامن برنامجالاقتصاد 
٠‏ الاشترا كى المتدل » ول تتبع سياسة التقشف والراقبة الدقيقة 














(ع) س راجم مين مسوين #برف-ور وباباميز فى ع اكزون 
المترسية الأمزيكية عددى ازيل سنة ٠١١۰١‏ ووليو سنة ٠۹١۲‏ عن 
مشروع مارشال 





ازسالة 


التى فرضتها بريطانيا بإلاستمرار فى استثلال الأسيواق التوفرة لها 
فى الستممرات الفرنسية - ولفرنا اليوم متلكات خارجية 
تفوق ما لأى دولة استمارية أخرى 

واتعلق يأدّهاتنا هذه المثقة ب وهى جاس فرشا النديه 
الشروع مارشال وما استتبع هذا ا جاس من نشاط فرنسى لتقي 
الحلف الأطلئطى والاتحاد الأورونى للنقد » ومشروع مارشال » 
ومشروع بليقان لجیش الأور ىك سنأ على استمراضه فيا بد 

وهنا يجدر بالباحث أن يفسر حماس أمريكا لشروع مارشال 
ولفكرة الاعدات الالية للدول الخارجية إجالا , وهذا التفسير 
لا يكون إلا بالتعرف على الفلسفة الاقتصادية النظرية والعمليةالتى 
يميش عليها الشمب الأمريكى . وهى فلسفة «جورجمينار هكيز» 
الاقتصادية منذ عام ۰ حتى الآن 

( بنك ملة ) 


يورك مر ملق 


0 


212110 1 1 1 [ز‎ OK: 


أول بحث على يتناول الوازنة بين نظزيات 
الاديين عن الإنسان ونظريات الإسلام من 
الناحية المادية 


: ّ 
لماستاز مر قلب ١‏ 
3 


الفن أريمون قرغا 
بطاب من الناشر دار إحباء السكاتب المرية 
عيسى البابى الحلى وشركاه ومن المكدبات 
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٣‏ الميسر والأزلام 


للأستاذ عبد السلام مد هارون 


ارط : 

وتسمى أيفاً « الربابة » يكسر الراء ء وهى وعاء من ال جلد 
مثل كنانة سهام ازى » توضع فيها التداح . وهى واسمة لمكن 
استدارة القداح فما واستمراشها » ولا ثم ضيق بقدر أن يخرج 
منها قدحان و ثلاث“ » أو بعبارة أصح يمكن أن یضیق ولوسع 
بخيط يشد فيه » بحيث لا يسمح فى حالة التضييق لحروج أ كر 
من ثثلاثة أقداح ١‏ 

احرص 

بضم الحاء » ويسمى أيضًا « الجل » و « النيض 
و لا الشارب » » وهو الزجل الكلك. بلي الام في 
الخريطة ثم دقمها من خم الجريطة . وكانوا بلغون يده بقطمة من 
جراب » لثلا جد مس قدح يكون له مع ساحبه عحاباة . ويشدون 
عينيه بمسابة ليحولوا يينه وبين رؤبة النداح2© 

والحزضة هو الذى يستل السبم بمد أن يبرز وينشز » 
ويساله لارقیب .دون أن يراه 

ولا يكون' المرضة إلا ساقطا برماء يدعونه بذلك لرذالته 
وسقوطه 

قال أبو اميم * : الحرضة : الرجل الذى لا يشترى اللحم 
ولا يأ كله بثمن إلا أن يجده عند غيره 

الرقب 

ويسمى أيضا « راب" الضرباء (© » . ويختان فى العادة من 
الأمناء الوثوق بهم من الرجال » وواشح أن مېمته هی مراقبة 

(؟) اليسر والقداح 15١‏ 

(۴) اسان ( حرض ) 

(4):الضرباء : حع غريب » وعو شارب القداح اللركل بها . والرابى* 
والربيئة حو الرقيب 


ذلك التوب « الجرل © 


الرسالة نينا 


« الحرضة » وإدارة رحى اليسر . ويكون مجلس الرقيب خلف 
المرضة » ليتمكن من مراقبته . وهو الذى تسل إليه السهام بمد 
خروجها اليم من صاحها وليمان اسمه حيما يفوز » كا أله برد 
السهام الأغفال إن خرجت مرة ويميدها إلى الرإبة » ويأمر 
آخر من 


المرضة يحلجلة الأقداح وإناضها حت يخرج سوم 
قداح المظل 

وإقاضة الأقداح : أن يدفمما دفءة واحدة إلى الأمام ليخرج 
مہا قدح أو أ كثر 


پس اليس 

هو نادى القوم يجتمعون فيه فى ليل الشتاء » ؤقد أوقدوا 
نارا وأعنضروا جزورثم ونحرها الجازر وقسمها عشرة أجزاء » 
يمد أن ترك لماحب الجزور « الثنيان » وهو ما استثنى لنفسه 
"لأسن والأطراف فى غالب الأمر ‏ ويمد أن حقظ لنفسه 
« الريم » » كا سيق القول عند التكلام على المزان 

ار < وس الإرضةه وممه المربطة والقداح » وحينشذ 
بتبارئا رس القؤم وأشرافهم فى أخذ التداح؛ فأعلام قدرا هو 
م بأنخذا ذال اذا المظوظ المبعةء وأقليم شأنا هو أساحب 
« الفذ » الذى له حظ واحد 

وذلك أن نظام اليسر مبنى على قاعدة النتم بالغرم » أى أن 
من يتمرض لأخذ أ كبر السبام حظا يكون' لدبه استمداد أن 
ينرم أ كبر الغرم حا يضيب حظه » إذ أن الغرم يتداس تناسبا 
مطردا مع الم . وأما ساحب الفذ قبو إن قاز بحظ واحد » وإن 
خاب تحمل مثرم حظ واحد 

؟ - وبمد أن بار القوم سهامهم ويسجلبا عليهم 
الرقيب © توشع هذه السهام ذوات الحظ فى المريطة ومعها 
السام الأغفال الثلاثة الى لا حظ لما 

© - ويؤلى بالحرضة » وهو اللكلف بإبالة القداح فى 
المريطة » ثم يؤخذ ثوب شديد البياض فيلف على يده.» ويسمى 
٠‏ وإما يجمل ذلك الثوب علي بده ليمشى 


تار الاسر اسا لقدحه غير الاسم التداول ٠‏ ان 
كان يسميه « المريوع » أو « المذار » . مع احتفاظه بسمة الأصبلل . 
الميسر والنداح 5ه ٠۷‏ 











۱A۹ 


بصره فلا يمرف فدح زيد دون مرو . هذا بمد أن تلف يده 
بقطمة من جراب » مبالنة فى الميطة . وأحيانا يعصبون عينيه 
ويلفون يده . وتعصب المريطة على يدى الحرضة 

4 - ويخلس خلفه الرقيبٍ وقد استدار الأيسار حوله > 
ومن خلفهم جور النظارة يشهدون ما يكون من ذلك » وف 
هذا الجبور طائفة الفقراء » الذين يحملون بؤسهم فى جد 
وإعنات » تدور أعينهم فوق كومات اللحم » وتشرقكٍ أعناقيم 
وأجاعوم مو اة والاقيب 

ه - وبد أن يكتمل الجلى يسدر الرقيب أمره إلى 
الحرضة أن ييل التداح وأن يجلجلها فى المريطة » فيغمل ذلك 
مرارا » فإذا فمل أمره أن يفيض القداح » أى أن يدفمها إلى 
فم الخريطة 

5 - وحينئد يبرز أحد القداح فيستله الحرشة » و عو إن 
كان غير معصوب المين ل ينظر إليه فى هذه الخالة » ثم ناولم 
الرقيبٍ » ونحدث عندلذ ضجة من الرقيب يملن فها أسم الفائر » 
يصبح باعل صوته : هذا قدح فلان ؛ أو فز تل فلان ۽ دک 
تب 0-0 
كيت رة وكأ 








يسر يفيض على التداح ويصدع 
- فإذا فاز أحدم أخذ زسيبه واعتزل القوم فأفاض الباقون 
على بقية الجزور » فإن شاء ذلك الفا أن يمود بقدحه سألهم 
ذلك » فإن أحبوا إجابته أجابوه وردوا قدحه ممم واستؤنفت 
الإناشة . ويمد هذا الممل مكرمة لماحبه الفا الذى يأبى أن 
يظفر ذلك الظفر السبل » وبأ إلا أن يعرض نفسه لاغرم الى 
حائبه فى أول الامر 
ويسمون هذا العمل « التثية » » وهو الذى عبر عنه النايئة 
الذبيانى يمثنى الأيادى فى قرله : 
أ آعم أبارىو أستحهم مث الأيادىوا كوالجننةالأدنا» 
۸ - وإذا ظبرسهم من السهام الأغفال أمر الرقيب المرضة 
بإعادته فى الخريطة » وساودة الجلجلة والإفائة حتى يظهر 
سهم ذو حظ 
ولا يكف المرضة والرقيب عن هذا السسل حتى يكون 


(.) ايسر والتباح 165 


ارسالة 


جوع أتصباء السهام المارجة عشرة أنصباء على الأقل 

الثم والفرم 

ليس نظام لقنم والغرم فى اليسر نظاما ساذجا » بل هو نظام 
کک يدل على ما كان يتمتع تم به أسلافنا المرب من ذهن وقاد » 
وقكر ناج . 

وإليك بمض الماذج من أقضية اليس » وأحكام المرب فى 
مناعها ومنارمها » وسأعيد هنا ذكر قائمة الثائم والنارم ليسبل 
لكعرض تمابيق الأحكام عليها : 

| = صاحب الفذ» وتصيبه 


ف انم اشم () 


ب« الرأم» « ه « 0( 
ج« الإقيب» هاه م ه () 
دة اللن» هه < ® (ئ) 
"ماحد ده النافى»ء « ه « « )0( 
وه د ( 


البل » « ه « « 0 
وص لل > د« « « () 
(رائشية الأول ) 

راخ )م تبح (ب) م تج (ج) ثم قبت () 
وجموع أنصياء هذه القداح عشيرة » وبذلك يكون اليسر قد تم 
فكل واحد من أسحابها يأخذ نصيبه » فيأخذ (ا) عشراء و(ب) 
عشرين » و(ج) ثلانة أعثار » (د) أرببة أعثار » ويل كل 

مهم الير غاعا » وس مه تسرف عن 
و ل و( ز). ولنفترض أن تمن الجزود 
ese‏ ع م i re‏ 
۷ فینرم (ھ) ۲۰ دينارا » و ( و ) 4؟ دينارا » و(ز) ۲٢‏ دينارا 

(القشية اثانية) 

خرج (ب) و (ج) و (ه) فائزين وتموع حظوظهم ۰٠۳٤۰۲‏ 
أى عشرة حظلوظ » ونذلك تم اليسر » فيأخذ كل مهم نميه 
ويمتزل » وييق الغرم على (1) » (د) » (و) » (ز) ونسية مثارمهم 
97 

ولنفترض أيسا أن تمن الجزور الادينارا » فيثرم (1) “٤‏ 
() 15 دیتارا » ( و ) ۲۶ دينارا » ( ز) ۲۸ دينارا 











ارسالة 


( القشية الال ) 
خرج فى أول الإفاضة قدح صاحب ( الملى ) » ونصيبه ۷ 
فاستوفى عليه واعتزل » ثم خر ج قدح صاحب (السبل) وحظه 5 
مع أنه لم ببق من أجزاء الجزور بعد العلى إلا ٣‏ تتمة المشرة » 
فيأخذ ساحب السبل الثلاثة الأجزاء الباقية يمد تصيب صاحب 
العلى » ويغرم له القوم الذين لم مخرح سبامهم تمن ثلانة أعشار 
الجزور » استكالا لحظه » وتكون غراتهم فى ذلك متناسبية مع 
نسبة أنصبائهم فى العم لو غنموا 
وينرم القوم المالبون أيضا من الجزور ٠‏ متناسبة غرامئهم 
مع نسبة أنسبائهم أيضا 
وهذا امم البهل فى أمثال هذه القضية الأخيرة » هو 
ألذى ذكره ابن قتيبة . وإما :يلجأون إليه ورتضونه إذالم يمكلهم 





فإذا أسكنهم حر جزور ثانية فإلهم ينتظرون بسار القداح 
لا يخرجون منها شيثا بعد أن ظفر صاحب العلى » لأن إن خرج 
المسبل لم يجد له حملا كاملا » لأن حظلءاءستة زايا » م أن 
الباق من الأجزاء ثلالة 

وحينئذ يقفون الإخراج ويمدون جيع الأيسار خائبين » إلا 
مباحب العلى ؛ ويلزمومهم الغرم فى الجزور الأول بحسب أتنبائهم 
من جبة » ثم يخلقون لهم جيما فرصة فى جزور أخرى » 
فيتحرونها ويجزئونها أعشارا » ثم يضربون عليها بالقداح » فإن 
خرج ( السبل ) أخذ صاحبه ستة أجزاء : ثلاثة مها هى الباقية 
من الجزور الأولى » وثلاثة من الجزور الثانية ٠‏ فإن استوى تمن 
الجزورين كان مناحب السب ل كآنه لم ينرم شيشا ول يم شيثا لأنه 
غرم ستا وغم ستا » فتعادل ماله وما عليه 

وبقى من الجزور الثانية بمد السبل سبعة أجزاء » تضرب 
علها سائر القداح » فإن خرج ( النافى ) أخذ صاحبه نحسة 
أجزاء من السبمة الباقية » فبتى جزءان 

وف هذه المالة بقى قدح حظه أ كبر من الجزءين » وهو 
( الحلس ) ء وله أربمة أجزاء » فيعدون صاحبه خالا فى الجزور 
الثانية يازمه النرم فا بمقدار حظله متضامنا مع سائر المائبين » 
فيتيحون له الفرسة فى حر جزور ثالثة » فإن.خرج عتم أريبة 
وم 





اا 


أجزاء : اثنان من الثائية » واثئان من الثالثة . فإن استوى تمن 
الجزورين كان كأنه لم ينرم شيثا وم ينم شيثا 

وبق من الجزور الثالثة مانية أجزاء » يضرب عليها بالتداح 
من بقى حتى مخرج قداحهم موافقة لأجزاء الجزور » وحتى 
لايحتاجوا إلى تحر جزور أخرى » استكالا لنصيب متوقع لأحدم 

KK 

هذا هو الدستور الذى سته المرب لنظام اليسر » وهو كا 
تری وليد طباعهم وعاداتهم » ووليد حاجهم البدوية 

ولا ریب أن « اليسر » كان نافما للمرب »كان نافما لذوى 
الحاجة مهم » لأن المرب فى أ كثر ما يقامرون إنما.يينون بذلك 
نقع الفقراء » والتوسيع على الحتاجين الموزين » وقل أن يطعم 
الايسار من لم اليسر » وإعا كانوا يفرقونه فى البائسين . زد 
التإذللك .ما كان داه اليس من رواج فى سوق الإبل 
وبیما وشرائها 

ذك الواقدى أن الواحد مهم رعا قر في الجلس الواحد 
مائة بير قحيال رمال من غير كد وتعب» ثم يصرفه إلى 
احاجن فيكتسي منه الح والشا ,2 

ولا ريب أيما أن اليس كان ضارا للعرب ؛ فبو أ كل مال 
بالباطل » وهو كان يدعو القامرين كثيرا إلى السرقة واغتصاب 
الأموال والنفوس » للحصول علي فوز رخيص فى ذلك الغمار » 
وهو كان تحلبة عظيمة للمداوات والحزازات ينهم » 'التى تثيرها 
النافسة وحب الذات .. وكات مجالس اليسر عالا فسيحا 
للمنازعات والهائرات » وميدانا خسبا للبجاء والشتم والإقذاع . 
هذا إل ما يكون من إنفاق زمانهم فى سخاء ظاهر » فيا يشثلهم 
عن غيره من جلائل الأمور » والسمى لا كتساب الرزق من 
شريف الأبواب 

ونقاسد اليس ق عسرنا الاي واشحة وشوحاعينا + 
مبلكة إهلاكا للنغرس والغبائر » قاشية على هناءة الأسرة 
وترابط الجاعة 

وصدق الله المظيم إذ يول : « يسألونك عن الجر واليسر 
قل فهما إثم كبير ومتافع للناس » » وإذ يقول : « وأمهما 

(۷) الفتر الرازى ( 5 : ۴۴۹ ) 








A 


للأستاذ منصور جاب الله 


إن عنة الأدب فى مصر إنها تتجلى فى هذه الضائقة الى 
يكابدها الأدباء » والأدباء الصريون بوجه خاص » فلقد أنى على 
ای حين من الدهر كانت فيه ملتحدا لأذإء المروبة وملاذا 
للناطقين بالشاد فى سائر الأقطار 

ولقد أبنت شجرة الأدب فى مصر » وتشا بكت أغمانها 
وتہدلت أفنانها ورفت ظلالها حتىكادت تسم الناس جیما » ثم 
إذا هذه الشجرة الفينانة تذوى أغسانها وتتزايل ظلا ها فإذا حن 
من الأدب فى راء جرداء ! 

ومنذ بشمة عشر عاما سألنا شيخا من شيوخ الأب هو 
الرجوم اليد مصطنى سادق ارائئى عن سبب كه 
« بوظيفته » الصنيرة فى ححكة طنط ء أقلنا له برهلا احرف 
الأدب وحده ؟ : إذن لجنيت من وراله الذعب الننار ! وضيحك 
الأديب المظيم وهو يقول : هيهات ذهب ماهتالك ٠٠‏ لو اقتصر 
على على الأدب وحده إذن لمت جوعا » ولا كان لى هذا الاسم 
الدوى الذى بطاليك فى السحف سباح مساء 0 

ولقد حسبنا الأستاذ الرافمى يومها جاتحا إلى النالاة » أو 
مائلا إلى ناحية الزاح حتى قام على ما يقول من سيم الواقع شهيد 
وبصرنا بأدباء من الفحول قصروا جهدم على الأدب فنكان 
أ كير من نقمهما © 

وقد آنى الإسلام فى ذلك بملاج ناجم » علاج بجعث البؤس 
من أسله» ويقتلمه من أرومته » هو نظام « الزكاة » تؤخذ من 
الننى فى رضاً من دينه » وتعطى للفقير فى كرامة من نفسه 

« خذ من أموالهم سدقة تطبرجم وت ركهم بها » وسل 
علهم » إن ملاتك سكن لمم 6 . « وما نیم من زكاة تريدون 
وجه الله فاولئتك م الشمفون » 


كلام بقية عر السلا كور شارودم 


اساك 


الجوع لمم مشر وأداما 

وقلنا مرة لشيخنا الأستاذ عبد المزيز البشرى -- رجه 
اله - وهو فى أوج شهبرته ويحده : إن أمبات السحف 
تتراكض خلفك تستكتبك القال بكذا وكيت » وعميك 
الحكومى حول يبنك وبين كثير من وجوه الرأى التى قد لا 
تأمن حين إبدائها جوائب الزلل » فإذا أنت تنحيت عن النصب 
الحكومى » أمنت ما كنت مخاف » وآقبلت عليك جيم السحف 
مشتاقة تجرر أذيالها 

وأال الشيخ.البشعرى الصمت ثم أقبل على يقول فى مرارة : 
إبنى إن السحافة إنما تقبل على لأنتى فى غنى عنها » فإذا 
ما احتجت إللها فسوف تزور عنى ازورارا وتنفر منى نفارا ٠‏ إن 
السحافة = مثلها مثل الدنيا = تقبل على من لا بريدها > 
وتطز ی کشحا عن مريدها ! 

ووا تقد سدق سديقنا البشرى فيا قال ! وإنكاتب هذه 
السطور إيتمظ بنسح المريت الجرب فوقع فى الحظور ودفع امن 
إمنا علي 

عرد الد الى حي كنت ( موطنا ) حكوميا استكبتتى 
سحيفة ان كانتا للم مكانة وكان لما قراء » وكان الأجر الذى 
أتقاشاه مها يحتممثين يوق أجرى من ( الوظيفة ) قطوع لى 
ذلك أن أهجر المسل الحكومى = بإغراء من إحدى 
الصحيفتين - قبل يعرف القارى' ماذا حدث بمد ذلك ؟ 

أدركت الجريدة الأولى أنه ل يمد لى مل حكومى »-وأن 
ظپری سبح غير مستود » فملتتى على ترك العمل ها ء ولم آس 
على ذل ككثيرأ فق دكان الأجر الذى آخذه من المتحيفة الأخرى 
كانيا » بيد أنه لم عض على مجرى الصحيفة الأولى إلا بشمة 
أشبر حتى بدا للجريدة الأخرى أن تستننى عن « خدتی » 
وكذلك أسبحت فارغا من العمل فى فترة لا تبلغ المام منذ أن 
استقلتمن الوظيفةاالحسكومية. وأدركت عندثذ ميلم نسيحةالشيخ 
عبد العزير البشرى من السدق » وأن الصجافة بالنسبة للآديب 
إعا ه ىكالدتيا بإلنسبة ارجل الدنيا 

وأتلفت اليوم حوالى فأرى جبابذة الأدب أثلامهم ممطلة 
وكان ينبغى أن ينترفوا الذهب من الإناء الذى يضيق دنهم 

















ازسالة 


ويتسع لسماليك السحافة على حد تمبير الرحوم الأستاذ مسعطلق 
الرافعى » أو هلافيت الصحافة بتمبير الأستاذ المقاد 1 

ولوكان للأدباء حظ ‏ أو لوكان للأدب ذاته كيان مادى 
لاعتمد علىهذا الكيان أمثال المقاد وله حسين وتوفيق الحكيم 
فإن الأدب الصحي كان خليقا أن حمل على متنه هذا الثالوث 
المظليم » فلا يحتاج الأول لأن يكون عضوا فى الشيوخ ولايحتاج 
الثنى لأن يكون وزيرا ولا مختاج الأخير لأن يكون مديرا دار 
الكت 

إن الأدب لم يستطم أن حمل هؤلاء الأدباء الأفناذى 
'سفينته الجارية » بله أدباء الدرجة الثانية » وأدياء الطبقة الثائشة 








ومن ددم 

والصحافة الآن هى الوسيلة لنشر الأدب» ذلك لأن الجريدة 
اليومية أو الجلة الأسبوعية تتكون عادة فى متناول المأبة رخص 
مها » ولي سكذلك الكتاب الذئ لايتداوله فى المادة إلا خائ 
العأديين » ولكن الصحافة جنت عل بالأدب ب أيجنت على 
د فنيتة »كا قال الرافمى » فل يمد الأديب و اذى يجه القاري* 
كاكان الأمر من قبل » وإنما سار القارى' أي اجب الصحينة 
هو الذى يوجبه الكاتب الأديب » قند أمست السحف مثل 
حوائيت البدالين والنزازين » يتبل علها « الزيائن 6 عقدار مافيها 
ونظاهر خلابة لا غناء فما ولا طائل من ورائها » 
ذلك لأن قارى" اليوم لا حب الدسم ولا الطمام امرك » وإعا هو 
يقنع بالشطابر المفيفة وإنكان ضررها على السحة يليما » ونقصد 
بالصحة صحة المقل والذهن » ذلك لأن جيل هذه الأيا 
بسحة الأجسام ويطرح صحة المقول ! 

وكذلك اتحطت السحانة بالأدب » والأديب الناجح هو 
الذى جارى الجبور ويتملق غرائزه » فإذا عدمت الجريدة هذا 
السوع من الأدباء فإنها لا تمدم ( الخ ) الذى يجى' كل يوم 
لجنايات » وأطرف أخبار الطلاق 

وإى لأذكر أن أدييا نابها اتقسب إلى إحدى السحف » 
وحمت أحد العلتين بول : إنه لا يسلح لهذا الممل » قتساءلت 
لاذا ؟ ققيل لی : لأنه أديب كنا واف | - فبتفت : ياقوم 
أفيكون القتفى ما نما ؟ ولق دكان الأم ركذلك فى لواقم » فم 





من تزويتا 








م إغا يمى 





بأبشم أحداث 





44كا 


تمض إلا بضمة أشهر حتى استننت الصحيفة عن الأديب الشهود 
واستماضت عنه بشاب أمى لا محسن القراءة والكتابة ولكنه 
إخمانى فى أتباء الفاح والتشبير والتشنيع ! 
ومنذ أشهر اتصل بى أن أديبا لامع الاسم موفور الكرامة سوف 
يمين رئيسا لتحرير إحدى الجرائد » فاستبمدت امبر قياسا على 
ماغلمته من التضاد بين الأدب والصحافة . وصح حدمى » فإن 
أديينا سل ف ذلك قأجاب ونم ما أجإب « إن السحيفة الى 
أكون رئيسا لتحريرها لم تخلق بمد » ذلك لأن الصحافة لاتبغى 
أن يديرها الأدياء » وإنما تريد أن يكون الأدباء تبما لها . وسدق 
حدمى مرة أخرى حين اختارت هذه الجريدة لرياسة نحريرها 
صما وكا من صماليك السحافة ! 
ud‏ 

أظا بمد » قإن الأدب فى معبر يمالى اليوم محنة بإلة الشدة . 
ولت فى هذا متشائما » ولا أحب أن يشيع الثم » ونما أريد 
أن أيسر رءاة المبد الجديد الجيد حال الأدب الذى هو عا دكل 
أمة ء لاحيب هو لرام الثورة وشمارها » ولو بقيت سوق الأدب 
ع كادها » وأنمرف الأدباء عن غشيانها » فقل على الأمة 
المقاء ثم المغاء ! 






للأستاة أحمد حسن'الزيات 


إحدى روائع التسصى المالى الواقعى 
لشاعر فرنسا اللالى 
ه لامرتين ٭ 
ثمنها ٠٠‏ فرشا عدا أجرة البريد 











E‏ ازسالة 


ذكرى الشاعر 


للا ستاذ مد صبرى على سلم 


كان ازاما على أن 1 كتب هذه الكلات جمد أن صرنا على 
بعد عام من مصرع شاعرنا الشاب صالح على شر نوب .. قفى مثل 
هذه الأيم من عام مف ؛ صمدت روح صالح إلى برها ار 
حادث ألم 
٠.٠‏ كان صالح رمه الله شاعرا مرهف الحس » مشبوب 
الماطفة » قوى الإحساس » ولقد عرفته طالبا بالقسم الثانزى 
ميد طنط - وإن م ار - وكنت حيتئد طالب بالقنتم 
الابتدائى فى نفس العبد . عرفته من قسائده الجاسية التي كان 
يطالمنا مها فى محل « الفكر الجديد 6"وكان يڑها فى ذلك 
الوقت الأستاذ حاب النياوى ٠‏ وذات بوم حتت عن الجلة فلم 
أجدها ؛ ولا تساءلت عن احتجابها علت أن الرقابة صادرتها 
لآلا شرت قسيدة ثارة لمال ٠‏ وبمد ذلك ب توةفت المجلة 
عن الصدور » لأن ولاة الأمُور وقتذاك زعموا أنها تحض على 
لبا" کیال وکات ہک ارا اسار نخ بار 
والجلات » وكان إيجابى به يزداد كلا قرأت له . . ذلك لأنه لم 
يكن شاعرا كبقية الشعراء » بل كان له مذهب خاص ف الشعر . 
استمع إليه فى قصيدة « أختى » حينا يسور لك حياة أخته 
البلهاء الى جنت علها الأقدار فرسّها نممة الإدراك : 
وتقول أمى حين تلقاك ياليت قلى ما غناك 
أوليت مبدك كان مثواك 
لك فى بئات المى أتراب عرسانهن لمن أحباب 
قأقول. والقدون غلاب 
قد خانك أنت الحظ يا أختى 
فېل أي يت شاعرا يلغ فى دقة التصوير والتعبير مابلنه الم ؟ 
لق دكان ذات ليل فى هابة السيتائنين » ونظر حواليه فرأى 





انرق ريق الثم لس وعدها رة مفكزة :وا سا 
عنها قيل إنها كانت فى ربيع مرها تلمب بقلوب الرجال » أما 
اليوم فليس فا ما يسر الميون . وراقها ماح مدة » ثم كتب 
قسيدته «:أطلال راقسة » التى قول فى مطلمها : 

أطرق أطرق تد ضمك الا ل وألق عليك ثوب ظلامه 

إلى أن يقول : 

لم يمد فيك مايسر الميونا 
وإذا أي 


فاعذرى المابشات والمابثينا 
شجونك حورا ٠‏ وأوحت بقبحك الشامتينا 
فاسخرى من جاللما وسباعا واحقريهبا بكثرة الماشقينا 
أوعظها فرب شيطانة متكن قلت فأبكت الواعظينا 
وف قصيدته 2 أشواق الربيع » تراه خاطب تلك الجبولة 
ويسألها أن تمود إليه » فهو غريب القلب والدار فهتف : 
تعالى با ابنة الأحلام يا يحبولة الذات 
تمالى يا شياء لم ينور أفق ليلاف 
تعالى تمم الاغى الذى راح إلى الآ 
قار ل كراماتاء فى دنيا السبالات 
تمالی بلهرى بالحب ثامى وأوذارى 
تعالى فأنا وحدى غريب القلب والدار 
طريدامث ل أحلامى شريدا مث ل أقكارى 
ويلح علا أن تسرعتالمودة إليه » فقد يختقب) الترب وم 
يتمتما بالمياة » فيكرر هتافه : 
تمالى تخلق المي ققد لقنا الحب 
فقد مخنقنا الترب ولم نمشق ول نسب 
وتراه ينظر إى الناس يأ کل بعشهم يمشا » وبلغ بعشهم 
فى دم بعش » فيشمئز ويتألم ويثور » وتتمثل ثورته فى قوله من 
قسيدة « الراب الالى » : 
وحواك من بتى الطين أشباه قطيع مشرد فى يفاع 
مام وراعهم الذئب وأعراشهم سفوح الراعی 
ويحزنه من بتى الطين لهم لا حسون الجال ولا بتذوقون 
الحسن فيقول: 
كلا رن مزهر أو شدا شاد أعاروه ميت الأسماع 
ألمنا التطيع أتفق أامى وتفتيى الليالى الحزيته 








ازسالة 1۹1 


ليان العبسى 
IT‏ مع الفجر» 


للاأستاذ أحمد الفخرى 


هذا البلبل السداح فى جنائن الموى يشدو تارة ويشكو 
طورا » ولكنه فى كلا الحالين لا يستطيع إلا أن ( يننى) 





ألتاث الأيام أسحق عمرى وأغنى ألمافى الفتونه 

وهو يذكر بالمير جيع الناس » حتى أولئك الذين التفوا 
حوله يوم أن ابتسمت له الحياة » فأخلص لمم » ثم تتكروا له 
وانفضوا من حوله عندما تشكرت له » فهو متسامح أبدا لايمرق 
قلبه البغضاء » يتجلى ذلك فى قول : 
أبها الراحاون عنى رويدا فن مجر 'الإيكون| حرآما 
كنت وما وكنتمو ثم شم ما أراقنة“قبل! التلغام“اللانا 
م :يمد لى من حبك غير أحلام سداما يشتت الأحلانا 
ذكريات أبكى لما وأغنى وهى لى بعد عوى وندامى 
سو ف أحيأ لتم فإن مت يوما فاحفظوق ققد حفظت الزماما 

فبوركت با صالم إنك فنان ملهم . . 

لقد عشت مخلصا لفن ككل الإخلاص ؛ وفيا له كل الوفاء 
. . ف سبيل الله تلك النفس الطاهرة الكرعة التى ما حملت فى 
جيامها حقدا لإتسان..ويا دولة القريض العزاء 

أخى .. عزيز على أن | كتب فى يوم ذكراك » وقد كنت 
اود أن أ كتب فى يوم زفافك ولكن .. ولكن هكذا شاءت 
الأقدار . . على أن ما يعزنى أن شمرك سيظل خالدا على ممر 
الأيام ؛ ينير الطريق للمدلجين الاين 

أخى .. طبت فى مثواك ؛ وسق الله تراك » وسلام عليك 
فى الخالدين 


فر صبرى. على سم 


الان المياة » وما الحياة إن لم تكن نشوة حب » وخفقة قل » 
أو لوعة تبمها اللبغة إلى تلك النشوة » والهنين إلى ذلك الحذقان ؟ 
أنا أموئ الأطان تش حيناة 
وضوغ] ++ للزوبة المبوآت . 
واا + : لت بالك 
واا با . . د على امراج 
له راتسل فرق اة 
أنا أهوى على رنينك عودى 
آي اس اعا اة 


دكا 





ولو شت أن أطوف بك فى رياض هذا الموى ‏ ريثم صغر 
حخم الديوان - لطال بنا الطاف ولتحيرت والله أبن أقفٍ بك » 
ولكق حسينا هذه الباقة ففها من الشذى والحسن مابد لك 
على تطارة رفيقاتها وججالمن . ولقد رأيت مى كيف نسققها 
ماحها کف يد قا من (الحضرى) الف سورة لال 
التؤاطنة وأرقبا وأعكها وأوسعها حتى لكان الكون كله 
حب وحبيب ۰.۰ 

وهذه سعة الششاعر المبقرى الذى يتصل فى.وجدانه بأرحب 
مافى العالم ويحلق بخياله إلى أعلى ما فى السموات » يهل من 
ممين جالها ورشف من خر سنائها وياد لما حبا بحب ؛ فيسكب 
علها من فؤادم ما ينطق الجامد منها ختى لكان هذا الوجود 
كله قلب ينبض وكبد هفو وعاطفة تتأجج » وهو يجيد تصوير 
الطبيمة ولكن لا بالألفاظ الجوفاء والصور ال جامدة وإعا هى فى 
ريشته إنسان بحس وبحب » ويسمد وتام .. وستخار الطبيعة 
وستخاد معها صورها الرائمة هذه .. 

أنشد معى هذه الأبيات : 

السخرة: انرق بأحلامها ‏ تحس مثلى وحدة قات 

هذى خطانا ) بزل وقمها وشوشة فى مها مائله 

تألتى السخرة باطفلتى عنك ورد ممى ذاهله 

es 


ألم تكن نرسو على شطبا طفلين مثل النثم الشارد 
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فى قبلة حالة إن أضعم وإن تضيمى فملى ساعدى 
تبارك الى فى أرعشت عناء ..قلبالحخرالجامد. . 


اننا 





واسمه برثى المندليب ويشكو مع الروض فقداله . . 

الوردة الجراء... ياطائرى تشكو إلى الأنسام أشواقها 
عاشت عل ترجيمك الساخر قد فتحت لانور أحداقها 
تلك شظابا قلبك الشاعر مخضب بالجرة أوراتها 
على دم الدع والثائر تركز أوراد الربى ساقها 


##*# 
سلما أتحاو رقصة أو يطيب بمدك لن للهوى والنسيب؟ 
ستهمس الوردة : أبن ابيب ويهتفالفصنوما من جيب.. 





باشاعر الأطيار ياعندليب ؟ 
انا 
كنت إذا ما الفجرلف الظلام بالشفق الوردى . . فوق الربى 
رقرقت فى مع الزهور النيام ‏ من الحو .)ليجب العلربا 
فاستيقظ الوجد » وأج النرام فى كل كلب نابض بالا 
أن الأفاريد وأين الميام إن أرى روض الموى ع 
9 
أعد إلى هذا الوجود الكثيب بنفمة » برد الشباب القشيب 
ماحطمت لنز الوجود الزهيب إلا يد الان » ياعتدليب 
عاضر لو غيت حتى الفيب ؟ 

هذا هو حب سلبان » وهذا هو غزله . نفس مرهفة 
الشغور » وعواطف كرعة يصوغها بأرق أسلوب وأمتنه » و ذلك 
من الصموبة بمكان ! إذلا تكاد تتيسر هذه السلاسة وهذه 
المذوبة فى هذه القوة إلا لاقليل من كبار الشعراء .. 

وأما المانى والصور الفنية والتجارب النفسية فا إخالك إلا 
مى ف الإيجاب بهذا الميال الخلاق الذى صورها فأحسن 
تصويرها . ولكانه واه حين يستعمل الكلمة يخلق لما ممنى 
جديدا أخاذا » بده روعة هذا الجرس الوسيق الساحر » وهو 
بحق من أ كثر الأدباء سيطرة على الانة وقدرة على التلاعب 
بالألفاظ » حتى لكان اللنة ‏ كا يعبرون س قد أسلبته قيادها 


اراك 


فلحنها أتاما طروبة أفتن ما تكون فى ( موشحاته ) الرقسة التى 
اتفرد ها وحقق للأندلسيين ما كانوا برئون إليه . . . ولا حاجة 
بنا إلى الاستشهاد فنى ما عرضنا التكفاية . 
هنا ( النرض ) بهاتين الصورتين القريبتين البسيدتين لندرك 
كيف تر المقائق الجاحة مخيال الشاعر فيخرجما حية ناضرة 
مغممة بالحرارة » مترعة بالظرافة المفيفة الفطرية التى لم تستطع 
تدع المواطف الصاخبة رغم تأججها » أن تخق حلاوتها 
و 

أبن حقل ما الزهر لروب نتخطاء وقد مال النروب ؟ 
نيم اريك.متتاج ليوب .يلس اللات إلا فتذوب! 

طقزت ين التجيرات: القارب 

وانبرت على على الزهر كعاب 


كنا 


ولنختم حديثنا عن 





من سرور . . وهو يفتر جوابا 





.. إنتعدىعتى فاغربا ‏ سوت طروب » وثغرباسم؛وصبا 
وخفقرن‌فؤادۍ .. خلّها لبا حتى إذا أفهمتتى أختها السا 
أيقت أن الذى غالبته غلبا !1 
# ع 

وأما القيلر الواسع الثاتى » والذى استأثر بأ كثر اتام 
شاعرنا الفتى هو مغمار البطولة » مشمار الوطنية الشبوية 

صبى صغير » يرت ويلمب على ساحل الأبيض التومط » 
تدغدغه الأمواج » وتداعبه النسيات » ثم لا يلبث طْأة أن يجد 
الناسب المتسق يهب وطنه ٠‏ ويستائر ملاعب صباه » ويشرد 
أهله ويسلهم أملاكهم . . ويتشرد هذا السب مع التشردين .. 
ويترك وطنه مع اللا 
أبت علها حرارة الزفير أن تسيل .. هذا السى اللتاع يشب 
وقشب ممه مآنى وطنه قبو أًَْا تلفت قفلى لواه مساوب أو وطن 
موطوء ؛ وهو أين ألقى بطرفه - فملى نصل تنذيه (صلة)رقطاء 

ليت شعرى بد هذا كيف بو هذه الشملة فى فؤاده 
وكيف يلطف هذا السمير فى عروقه ؟ لقد صهرته التكبات 
وأذابته النوائب » وصاغته الأعاسير نشيدا عاسفا ونا ملهباء 
متف الاد قله ونهاره » ولا يعرف مللا . . ولا يكاد يشثله عن 
مآسيه فيه ماس حتى ولوكان حبيبه ومالك قلبه 





وق اة تان .وق به دة 











ارسالة عور 


هذا هواى . ول نأفنى به شذفا مهما استبد وءهمارفدمىعصفا 
قدكان حسى. . لولاأن لىهدفا عاهدت يوما عليهالتبلوالشرظا 
حسناء . . قد سارت الددنيا وقد وقفا . . 
شعی عزقه (أطاعهم) شما .. 
se‏ 
فا هوإلا زفرة موتور يريد الانتقام والإثئار ؛ وهو لوحبسها 
لأصلته سميرا : - 


فبل تلومينذا روح إذاغضبا ؟ 


ما أردت القريض » إن هى إلا عاصفات جنت على فيئارى 
وة لى حيست عوديمنها حطمتأشلمى مع الأوتار . . 
#9« 

وأبن لليأس فى هذا القلب الثاثر مكان ؟ وهو كلا اشتدت به 
الزعازع -فسبه أن يلق نظرة على الاضى وأن ينمت إلى دمه الق 
ليتفجر بركانا يكتسح اليأس ويضبى' أملا . . 
إلفتة ياخيال . . نستلهم الافى ونكر على سدى التذكارا 
لفتة نشد ( الجزيرة ) نشوى من سبحلا اإرسالة العطار 

2# 
أننعى اللوته.... ات العصب من وزو 
تتقرق: مر موا كك الأجزار + 
وافتحى. لاصباح جفنك يا صخراء . 
هذى زماجر « القوار 6. 
مره اجرد يونا إل لقم ل سوت لك اعدا د 
### 

وسيظل بهزج حتى تتحرك الصحراء وينتفض امل : - 
وأهزج ياسحراء حتى حر وحتتبز الليل أنشودق البكر 
كن ألا أن تحمل القيد أمة ولايشتكىسوطالمذاببباحر 
قوافل شی من مبازيل أمتى يسيرهاناب» ويحدويهاظفر. . 
یر بنا التارځ غضبان‌ساخرا !2 وعشى بنوه خاطفين » وننجر 
قوافل من بيض المبيد كأما علروحهمقفل» ونی سعمهموقر 
إذا أنت ناشدت الروءةفهمو علكمم من ‌طيغكالرعب والذعر 

2-5 
سأهزج يا راء ولقض مسجت 
إلى كل رمس بات رقبه الحشى ... 


لفق کت رج جتن وی في 
بلادی شير حرره ع 0 
عع 
وأى لوعة مشبوبة فى هذا البيت الأخير ؟ ولكها ما إن 
مع کی پو الأب وطاق باه : 


ويجمعهم ثم ٠‏ ويخفرثم تأر 
فن دم أحفاد الججاةله مبر 


شباب ينذيهم هوی » وعقيدة 
انا جد » إن ترقد عيون حمانه 
إذا لم نمش للرائعات من العلى فلا خط فى سفر الحياة لنا سطر 
أرى وطن الأحرار قد طال ليله . . 

غدا يشرق الصبحان : ألبمث والفجر 


اير ارق 


الفية فى المدد القادم 





داع عن الىلاغة 
للاستاذ أحمد حسن الزيات 
كتاب يمرض قشية البلاغة المربية أجل 
معرض ويداقم عا أبلغ دفاع فی نکر أسباب 
التتكر للبلاغة » والملاقة بين الطبع والصنعة ؛ وحد 
البلاغة » وآلة البلاغة ٠.‏ ال 





من فصوله البتكرة : الذوق » والأساوب » 
والذعب الكتانى العاصر وزعماؤه وأتباعه » ودعاة 
المامية » ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من هؤلاء 

وأولتك ٠‏ ل 

بقع فى 154 صفحة وتمنه جسة عشر قرعا 

عدا أجرة البريد 




















AE‏ ازسالة 





شعس بتحرر 


للامستاذ محد عبد الغنى حسن 


وغدا تمر . يذكرك الأعوام 
بالميش فبك موا كب وزحام 
قد هدها الإعياء والإظلام 


مرت على تحريرك الأبيم 
ياأمها الوطن العزيز محررت 
كانوا على ظل الطريق جاعة 









يتخبطون. على ظلام داس لم تتضح فى ليله أعلام 
مشت الظالم فيه وه ىكثيفة ‏ وسرى الفساد إليهاوهوقتام 
واندكمن صر -الفضائل حائط2 وانبد من أركاتهن. دعام 

نرت أمور بالبلاد عنايمة ومشكخارب بالبلاد جام 
طاقتبأحرارالنفوس سدورمم وتحطت)| عدايها الام 
فالبجس حتى فى الشمير حرم والمسن جى بالشفام رام .. 
وبدا السباح عى البطاح مور جاب منه عن البلاد ظلام 
هى آله لله وهى رعاية ‏ قدسية قد حفها الإ كرام 
ھی رة يشام ا يورق. دم افها ول تسكب يبا آثام 
تركت بناء البنی وهو ممدع دكت قواعده فليس يقام 


دته وهو يظن أن مثاله 
أرخت له الأنام فى طيانه 
ظن الحوادث عنه نائمة ول 


فوق الفلنون فاله استسلام 
با ويل من أرخت له الأيلم 
يل بان الله ليس ينام 
وبنى على الإفساد حائط ملك هل للبناء على الفساد دوام ؟ ؟ 
بامطلعالتحريروجبك شاحك والصبح مؤتلق به يسام 
بك أذ الله البلاد فم يعد فى حكما عل ولا إجرام 
شى الندالة فيك وهى حقيقة ويسود فيك الحق وهو قوام 
وتحطمت بقيامك الأستام 
وعنت وجوه الظالين لواحد تمنو الجباه له وتحتى المام 
اله “جل جلاله متجبر والخاكون بأمرم أقزام --- 





وسقي بمو كبك الفساد وعېده 


ولى زمان الطامعين ولم يمد 
لاءاد عبد لم تكن يخرى به 
قد أنخت فيه بملون جاعة 


با مصر للأقطاع فيك زمام 
بإلمدل أرزاق ولا أقسام 
مصوا دماء الكادحين وناموا 
فكاأن ذلك كله أحلام 
م الشبوات عن أقدارم فيم الأناس وغم اننام 
ناأمها النوام فى غفلاتهم اليس قم فأوقظ النوام 
واعشوشي الأمل الجديب وأخصبت 

رض ہا تىد الطناة وقاموا 
النوار ولا کم 


رقدوا على شبواهم وتنهوا 


وتتشعقة آل ني ظا بتفتح 


وتصححتأوضاع جيل ناض بارت على آله الأحكام 
وبدتطلالوطنالريض نشارة من يمد ما فلت به الأسقام 
تمثىالكرامة فيه وهى عزيزة ورد فيه لأهله الإ كرام 








منا إليك ية وسلام ! 
لك فى .النفوس رماية وذمام 
فيه لزويق الكلام نقام 
ويشده التصميم والإقدام 
ماقل فا بالوعود كلام 
تمفى إلى غايامين سام 
بوركت من جبشتبارك خطره ومحركت: برجله أعلام 
قاموا على أعقاب ليل هادى" وال ما کون الظالون نيام ٠‏ 
غضبوا فشج إلكون من غطب هم 1 
الأفلاك والأجرام 
رشت اقساق تام 


با ایر البلاد وطبرها 
لكاق الشمير مكانة مرموقة 
عهد_تميزه_الفمال قل یمد 
بزدان | بالفية فيا /أقماله 
قل آلكلام يه ؛ وخير حگومة 
مشت الحطى قيه سراءا مشلا 


واعتزت 

ونهدمت للظالين منازل 
وجلا السباح الكون أعظم جاوة 

وعلا التشيد كاله أتنام ! 

والميس سباق إلى أهدافه متحرر برحله مقدام 

فيه الشباب اللبمون كانم يحدوهمو فى الثورة الإلهام 

خطواتهم يصنى الزمان لوقعب ويسجل التاريخ والأعرام ! 

با جيش مصر ويا محرر تيلا لكف النفوس الحب والإعظام 

أتقذتمصرمن الفاد فل يمد فما لدولات الفساد قيام 

كر عبر الى مس 














ارساة 


د5 للش ف 0خ 


للاستاذ أنور الجندي 





لزب الرمرى 

بزور مصر الآن السيد البشير الإبراهيمى رئيس جمية علناء 
الجزائر . وقد اجتممنا به فى ندوة الشورى مع طائفة مسن 
الشخميات المربية والصرية مها السيد القضيل الورئلاق 
والكواونيل عبدالله الل والسيد وزان العم الوا كبى 
والأستاذ الشافمى اللبان والسيد حمد على الطاهر ساح بَالعودَى 
ودار الحنيث حول ما تقوم به جمية عاساء الجزائر من تقاط فى 
سبيل فشر الم والثقافة بالوسائل الليية ف ابلزالا »وةل 
السيد الإراهيمى إن هناك 4٠٠‏ مدر ثم دون لشقيت 
الشعب » وإنهم أشبه بالعباد التجردين' ف سيبل ادا هذا 








الواجب القدس 
وما يذكر أن جمية الماماء التو أنشأها السيد عبد الجيد 
ان باديس وخلفه على قيادتهًا السيد الإبراعيمى بعد وفاته؛ هى 


إحدى الدعامات الضخمة القوية التى أفزعت الاستمار القرننى 
فى مال إفريقيا وأقضت مضحمه 
ققد حملت هذه « الحركة » منذ غر نشأتها على مقاومة البدع 
التى انتشرت فى الذرب وأعان علا الاستمار » ودعت إلى 
المودة إلى الإسلام فى منابمه الأولى ؛ ووقفت لاطرق الصوفية 
بالرساد على أساس أن مصدر الشر والستاو الذى مق خلفه 
الاستمار ويتخذ منه سبيله إلى تفسير بعض الآيات القرآنية التى 
تدعو إلى طاعة اله ورسوله وأولى الأمر :تفسيرا خاطنا 
ولقد تطرق الحدي ثإلى « الوسائل » التى يستطيع بها وجال 
جمية الملماء إعلان آرائهم دون أن يقف الاستمار فى وجههم * 
فقال لنا السيد البشير الإبراعيمى إن الأدب الرمزى هو الوسيلة 


هن 


الوحيدة لمن » وإنه قد ابتدع لونا من فنون الأدب هو «اسجع 
الکہان ».. . . استطاع عن طريقه أن بفصح عن كثير من 
ارال الجريثة الحرة فى المكثير من المسائل والأشيخاص . وكانت 
جريدة البعائر التى تصدر فى الجزائر ميدانا لهذا اللون الجيل 
من الأدب 

وقد روى لنا أ كثر من أرجوزة من هذا السجع » صور 
فا رأبه م نكثير من القضايا المربية والإسلامية ما كان من 
الستطاع الإشارة إلا عن طريق السكتابة العادية 

وليس من شك أن اللنة المربية كانت خلال حياتها الطويلة 
غلهيرا لأسحاب الآراء الحرة ىإذاعة آرائهم وتسجيلها عن طريق 
الأدب الرمزى فى الأوقات التىكان محال فبا بين الأحرار وبين 
إعلان آرائهم عن طريق الكنابة الصريحة . . 

ولنى قعائد الازوميات التى أنشأها العرى » وليست رسالة 
النفراقَ والفصول والنالات جيمها إلا من هنذا الأدب » 
وقدكان ساحها لا ينتطيع أن يقول للنا سكل شن" فى صراحة , 
عليه المانی ويدعها ليغهمها من يفييها على 





فكان مين 
الوحه الذى يريد 

وليس كتاب السخلاه وغيره من آثار الجاحظ إلا « أدبا 
رمزيا » قصد به الجاخظ إلى تصوير بعض الشخصيات التى كانت 
تعيش فى عصره » ول يكن يستطيع أن يجهر ببجائها وإغلان 
الخصومة لها فوجد فى هذا الأدب الرمزى منفذا إلى:الحديث عنها 

وقد اتخذ هذا الأساوب من الأدبٌ الم ىكثيرون من 
الكتاب فى عصرنا الحديث فى مقدمتهم اتور طه حسين ٠‏ 
وهو يقول فى نقدية كتابه « المذبون فى الأرض » الذى 
ستر اغا 

« هذا الأدب الجديد الذى أنشأته حكومات الطنيان إنشاء 
حين اشطرت الكتاب إلى المدول عن الصراحة إلى فنون من 
التمريض والتلميح .. ومن الإشارة. والرمز » حتى استقل هذا 
الأدب بنفسه وتناف سالقراء عليه تنافسا شديداً ؛ وجملوا يقرأون 
ويؤولون » ويناقش يعضهم بعضا فالتآويل والتحليل واستخراج 
المانى الواضحة من الإشارات الثامضة . وانظر إلى ,ما تشر 
صساحب هذا الكتاب من جنة الشوك وجئة ال ميوان + :ومرآة 





1۹ 


الضمير الحديث » وأحلام شمر زاد فلن ترى إلا رمزا لظاهر 
كنا نبفشها ولا نستطيع أن تتحدث عنها فى صراحة أثناء تلك 
الأيام السود : فكنا نؤثر النموض على الوضوح » والرمز والألناز 
على التصري » والإشارة والتليح على تسمية الأشياء يأجائها» 
وكانت حكومات ذلك العهد ورقابتها تقرأ فلا تفهم فتخلى بين 
الكتاب وما يكتبون » وتخلى بين القراء وما بذاع قم من ذلك 
الأدب الحديد » 

ارات العرييز 

ومما دار من حديث فى ندوة « الشورى » ما أثاره الأستاذ 
الشافعى اللبان من أنه كان خلال فترة الصيف فى جينيف لايفهم 
كثيرا اللبجات العربية الغربية » وما قاله فى هذا أنه استمم 
إلى بعض أهالى الغرب وم يتحدثون » قوجد أله لا يستطيع أن 
ينهم منهمكثيراً مع أنهم يتسكلمون بالغة المربية وكان يمأل قا 
هذا.السيدين الوزانى والفضيل 

وقد أحابالأستاذ الفشيل على هذا ببأن فى الاةإألمرية كلها 
حوالى ٠١١‏ كلة مى الى حول دون قبم' أقاى ا البلادا الريية 
بمشهم بمشا وهی ليست كلات عربية بلطيع » وإما ھی كنات 
عامية أو مجات 

ويينا يمتبر النربيون أنفسهم يتكلمون اللئة المريية 
المالسة » لا جد الصريون والذين ثم فى مشل .ثقافة الأستاذ 
الشافمى اللبان قدرة على فهم الكثير من أحاديث أهل الغرب » 
ومثل هذه الشكلة تقع بالنسبة لغرب والشاى آذ ين المرى 
والمراق 

وما اله السيد الفشيل الورتلاتى : أنه أحمى أ 
فى بيروت حوالى ٠١‏ كلة ( لبنائية = سورية ) هى المائل بين 
فهم الغارية للبجات الشوام . وكذلك فى لنة الناربة حوالی 4٠‏ 
كلة 4 فلو أ ن کتابا وضع ف بيان هذه الكليات وشر حهاوالتقريب 
بين التشابه مها فى اللبجات الختلفة لأمكن تضييق شقة هذا 
الملاف اللغوى ولأصببح العراق مقبوما فى الثرب والغرىمفهوما 
ق مصر 





اء إقامته 





ارساة 


گر فرير « الود « 

فى الأسبوع الافى »كان موعد ذ كرى عمد فريد « قديس 
الوطنية السرية » كا أطلق عليه ذلك الأستاذ عبد الر حن الرافمى 
الؤرخ الكبير » وفريد خليق حقا هذا اللقب فقد ضحى فىسبيل 
بلاده بكل شی" وکان عاب خالدا على التشحية فى تاريخ مصر 
والشرق جیما 

.. ولكن « عمد فريد » يدخل فى هذه الصفحة أيضا من 
بإب الأدب » فقدكانكاتبا من أعلام الكتابة والبيان» ومؤرغا 
غاية فى القوة والتثبت والوضوح وهى أبرز علامات الكانب 
الناشج والؤرخ النمف 

حدثنى أول أمس الأستاذ ممد على الطاهر الجاهد العربى 
وساحب الشورى » وقد رأيت ممه کاب ضخا يمى بتجليده » 
وتشلئة وَيَسِدل ف ذلك جبدا كبيرا ؛ ذانا سألته عنه قال هذا 
اتاب قرأته خلال ثلاثين عاما » مرتين.. وأنا أقرأه اليومللمرة 
إلعالئة 

قلأ مظن 55 1ق طبمته الأول وسنة 1580 فى طيمته 
الثانيةؤأنا ايوم أقزفلبمته الثالثة ‏ إن هكتاب الدولة الممانية 
الذى ألفه قديس الوطنية اللصرية مد فريد وهو من أوفى 
الكتب التاريخية فى هذا الباب 

وذهب الأستاذ الطاهر يور الكتاب ومؤلفه فى صورة 
رائمة حية » تدل على مدى تقديره لما 

وإذا ذهبنا اليوم نسأل عن تمد فريد فى عيط المياة الصرية 
لحد له أثرا ! فها ھی ذ كراء تمر » م يكتب فما إلافصلواحدق 
جريدة اللواء الجديد 

وإذا أخذنا تنظر إلى مموعة القائيل الثثورة فى أتحاء القاهرة 
م جد ينها مع الأسف تالا لهذا الزعيم الوطن » ينا جد تمائيل 
لآخري نكانوا ولا شك أقل مئه وطنية وبطولة وتضحية 

وإنا لزجو فى هذا المبد الجديد أن يتاح لمؤلاء الأبطال أن 
يستردوا ما ققدوه خلال عبود الظل القدعة ٠“‏ من مكانة ثم 
جديرون بها وخلبقون أن یوضموا فما بمد أن اعتدلت الوازين 

انور الجندى 














ضيف كيم 

يزور القاعرة اليوم الكاتب الما الخطيب شيخ علماء الجزائر 
ورئيس محرير البسائر الأستاذ عمد البشير الإبراهيمى وهو فى 
طريقه إلى أقطار الشرق الإسلامى ليلقى رجاله ويدرس أحواله . 
وقدتفضل الأستاذ فزار إدارة الرسالة فأنسنا بلقاله ونعمنا يحديثه . 
والرجل أحد الآحاد اباقین الذى يكتبون لنم باوب :ونين 
ویبرزون فكرتهم وصور أنيقة . وهوعميد جمية الملماءالجزائريين 


وطريقتهم إلىالإصلاح والجباد عا أوف من صدق إعان و 
ووفرة عل . ولولا هذه الجعية لفتنت الجزائر عن دينها ولنتها 
ووطها » فہی فى جانب والاستمار فى جانب » وال مانبان يقتازعان 
الأمة الجزائرية كل إلى جه . وليس بين التنازعين تكافو فى 
الادة والوسيلة . فإذا قبضنا أيدينا عن مؤإزرة هدم اة ساعدانًا 
الستعمرين على أن ينتصروا السلمين ويبربر/وا الغزب .أولمل الأستأة 
الفاشل يكتب كلة عن هذه الجمية ف رسال ؟'فإن أ كثر االنآسن 
عنها شيئا 

إلى ارواستا :رئيس العرير 

قرات فى نشوة « نصيب قریتی من الثورة » وكنت من قبل 
قد قرأت فوحى الرسالة سيبك من الإسلاح » فق اوسن مآنى 
قريتم من القرى » وأمتم من الناس» وسا اده المع وكلاته 
الأنين"» وإن فا حفزتم به الستنيم على اليقظة » والتواكل على 
الممل؛ وال مازع على الصبرء والقلق على الاطمثنان » إن ىكل ذلك 
وف غير ذلك من آثار قلمسك ب لليوطا من سدى الثورة ونما 

ولان لم تر المين اليوم من الثورة غير جلما فإن نسيجها كان 
بأيد مختلفة قدرلها أنتأتلف » وف الأمول أنلاتمودفتختلن» ومن 
ثم كانت ثورة اليش ثورة الأمة وكان لكل ذى نفس حساسة 
قيها شیپ 

ول كنا فى البداية منثورة » سيك قبا الناهمة قإعزاز 
اليل وسيادة الرقيق وليك الأجير » فأحر بم أن تدأبوا- وقد 











AY 


حتلم علیالداب -. ولاتحرموا الرسالة ق بمض أسابيممامن 
مات فى مكان سوابق الامم . وضحكات فى موضع 
يا سوالف الأنين 
لقد كان لانتطاعكم أحيانا عن الكتابة عذره الماذر فليس 

بالنرى وصف الفاسد والخازى» وليس بالشجع إيقاظ النيام. ولقد - 
وعدتم مع بدابة النبضة يتجديد الرسالة فى الشكل والوشوع 
والتحرير والحجم لتسابر إلعبد الجديد الذى بدأته مصر فى الثقافة 
والحشارة »كا وعدتم بمودة الرواية أقوى مماكانت عليه جال 
أسلوب س وحسن اختيار -- فيل ينطوى نحت هيذ! الوعد 
استمرارك على موالاتها عا ينتظره القارى' مضي . وما يرجوه يك 
من صحة وعافية 

وبمد فلنی رک يقال 
علام اقول السيف يثقل عاتقى ‏ إذا أنالم آتزل إذا المرب شبت 

أما اتم ققد شبت المرب وآتم فى ميدانها سائلين جائلين 
يستودا يج لواء من اويا 

وما ات يقد المارك وساذ الله أن نرى نؤلو. فى خلال 
أسبوع ميج بين أسنابيع من ينجو برأس طمرة ولجام س ولو أن 
رأسه رميت بأشقر مزيد © 
والسلام عل ورجة الله وبوكاته 

الاسكدرية أصمر عرصي 


(الرساع) أشكر للسيد الفاضل جيل رأيه وحسن توجهه » 
وأدعو الله على أن يمينتى على تنفيذ ماأراد » وتحقيق ماأمل 

حب 

علقكانب حذر = ف المدد ۱۰۰۷ السادر فى ٠‏ مرم 
سنة ٠۴۷١‏ من مملة ( الرسالة ) النيرة على علدين من أعلام 
الأمكنة فى بلاد المرب وردا فى مقالى عن كتاب '( مسجم 
مااستمجم) . يطلق أحدها على بلدة واقمة ف مال الحجاز على بحر 
( انم ) اسم (البحر الأحر) والتى منهل من أعرف متاعل 
جد بين بلدتى خائل وال جوف ( دومة الجندل ) فى الرمل المروف 
قدما برمل ( ل ) . فقال ذلك الكائب الذى لم يشا ذكر اه 
السحيح 





۹۸ 


١‏ - ( ضبطت قرية « ظبا » بالظاء والسواب = كا 
أعتقد - أن يكنب الاسم إلثاد « با لا إلظاء ) 

وأقول السواب أن تكتب بسيغة ثالثة غالفة للسينتين 
الذ كورتين = هى« ضبة » باد فباء فهاء . قال ياقوت الجوى 
ق ممجم البلدان ج ه ص 4 الطيمة. الصرية : ضبة بلفظ 
واحدة الشبات إنا ليران وإنا الشاب انم :أرض بوقيل 
قرية بنهامة على ساحل البحر مما بى الشام وجحذائها قرية يقال لا 
( بدا ) وهى قرية يعقوب النى عليه السلام بها نهر بار يها 
سبمون ميلا ومنها سار يعقوب إلى بنه يوسف عليه السلامبمصر-- 
اه ىكلام الجوى . وضبة القرية هى القصودة وكل الأوساف 
التى ذكرها الجوى تنطيق عليها فبى - ١‏ قرية بتهامة على 
شاحل البحر مما بى الشام = ۴ - و ( بدا ) بفتح الباء والدال 
الخففة ( وقد شبطت ف تاريخ الإسلام السياسى الدكتور حسن 
إبراهيم حسن ص۲۴ ج۱ يتعديذ الدالخطأ ) لاتزال معروفةابعها 
هذا بقرب ضبة وبقربها أيضا ( شنب ) قرية الحدث المروف مح 
ابن مسل بن شهاب الزهرى- اول من دون ا دت برای 2 


وفهما يقول كثير الشاعر : 
وأنت التى حيبت ( شنبا )إل ( با ) 

إلى وأوطاق بلاد سدواما 
کلت ا ع هد عة 

ببذا فطاب الؤادإيتف كلاها 


وف الوادين:ميآه كثيرة وزرؤع . وقد كنت أثتاء إقاتى 
فى (شنة) أسعم أهلبا ينطتؤنها بالفلاء لا بالشاد ويقولون إن 
اما النديم وادى الظباء فتكتبتف علة ( التهل ) أسوبكتاية 
الاسم بالظاء بدل الشاد وكتبتها فى كلتى عن منجم البكرى 
ا - ولبكنى بمد ان اطلمت ع ىكلام الجوى ظہرلی خطآن 
اثنان جه بل ثلاة س أحدها ماذمبت.إليه من كتابتها. بإلظاء 
وثائها كتابما بالألف :ندل الماء » وثالها : ضبط ياقوت لا 
بالتشبديدكا يغهم م نكلامه - والصواب فى رأ التخفيف مع 
غم الشاد (.شبة) وكذا ينظقها أهل تجد إلا أنهم يسكنون 
الحرف الأول كعادتهم فى كشي من أوائل حزوف الأعاء 

#حا واوق النكاتب أن يخطي” اتال كلة ( جبة ) امم 


الرسالة 


اهل الذكور - لملتين أيداها  ١‏ - سماعه من قبيلة 
الشرارات كلة ( الجوية ) = ۲ س حكنه بسم جواز أن تكون 
مونت' (المب) . وقات حفر السحمح الخطى' أن قبيلة 
الشرارات لا تسكن تلك الناحية وأنها تقصد بكلمة الجوية 
- هئ وغيرها من قبائل المرب -- الأرض النخفضة الواسمة 
أ كانت » وفاته أيضًا ‏ الرجوع إلى مماجم الائة والأمكنة ‏ 
ولو رجع إلا لوجد اسم ( جبة ) يطلق على هذا انهل وعلى عدة 
مواضم فى العراق وف الشام وغيرها ( انظر هذه الادة فى القاموس 
الحيط وهو من أسهل؛ القواميس تناولا وأ كثرها تداولا ب 
مثلا) وأما الحم بمدم جواز تأنيث ( الب ) فأمر خارج عن 
موضوعنا = وهو -- فى حد ذاته - ل يسادف امحل وم 
يستوف الشروط فصار باطلا كا يقول السادة الفقهاء ٠‏ وبعد 
فللرسالة الزاهرة يد بيضاء لا تنشره من كتإبات لا خاو من 
الله ولمغثرات القراء محية طيبة 
گر اباس 


یرل الوم 

يخلة (الرسالة) عن علة المرب جماء = يمد فيها كل بإحث 
ويحقق وعالم وأديب ميدانا واسما لنشر ما بمتع ويفيد القراء . 
وإذن فليأذن لنا الأستاذ الكبير الزيات بأن نملق.على ما حاء فى 
المدد ٠٠١۷‏ مها حول البوصيرى بهذه الكلمة الجملة الى 
لا بريد ها إلا بيان الحق الجرد من كل غرض 

قال القافى الفاشل السيد على الطنطاوى كلمة الحق حا 
قال إن شرك الشركين الأولين أقل من شرك بض السلين 
التأخرين - لأن أولئك يدعون الله ف‌الشدة = وهؤلاء يدعون 
غيره فها؛ والدعاء من أنواع العبادة التى خلقالله الحلق ليصرفوها 
خاسة له ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . ولكن المق 
لا برغى کل أحد الأستاذ عبد السلام النجاريرئ أن قول 
البوسيرى 
يا أ كرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ار ولايتتاقض مع شی من أمور الدين بدليل حديث 
الشقاعة - وللأستاد الحترم أن يمتقد ماشاء ولكن ليس له أن 








نون ... 


لللاتب الفر نی می دي م باسارہ 








أ مس من جنون ؟ أم أن مابى فيض من غيرة سب ؟ 
لست أدرى من مر الى شا ٠‏ ولكنى | کد مر النذاب » 


برمى طائفة من السلدين عا ثم منه براء ! فهويقول (إزالطنطاوى 
تابع فى تسكفيرء ه البوصيرى مد بن عبد الوهاب إمام حنابلة جد ) 
فالإمام الجدد ابن عبد الوهاب س رمه الله س وحتابلة أعل جد 
ب لكل المسامين - لا يكفرون إلا من اتصف بالكفرا ڪول 
يثبت عن واحد مهم تتكفير البوصيرى . وغاية ما يقولون به 
ويعتقدونه هو : 

)١(‏ أن البوسيرى دما الرسول والرسول يت » ودعاء 
الأموات شرك (ولاتدع من دون الله مالا:ينفمك نولا يضزك) 

(؟ ) لايتكر أحد من السالين شفاعة الرسول ( ص ) تلك 
الشفاعة التى أوشحبا الله سبحانه فى القرآن الكريم وينما 
الرسول ( ص ) ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ) ( ولا 
يشغمون إلا لنارتضى ) . وقال (ص) مجيبا لسائل سأله من أحق 
الناس بشفاعتك ؟ فقال من قال لا إله إلا الله خالسا من قلبه».. 
فالإذن والرضا من الله وإخلاص المبادة له لا بد منها فى الشغاعة 

(۳) تكثير الین لا يجوز إلا من ارتكب شیٹا من 
التكفرات وأصر على ارتكامها بمد إيضاح الحق له ومات علىذلك» 
وکل سل ييرأ إلى الله من أن يصف البوسيرى بهذا الوصف 
- إذلا يمكن الجزم باه . ولیکن حسن ختام کلتنا هذه 
ية س من ری تجد مشمخة بأريج شيحه وعراره للأستاذين 
الجليلين الطنطاوى والنجار - وشكرا عطرا للقامين على هذه 
الجلة الغراء 

عبر ال ھی ان رر کہ 


 توقملا‎ 


أن كان لمينها هاته الألوان الثلانة . 


۹۹ 


ومض الام . لتد اجترمت يداى إثم طيش » طيش أهوج 
يحنون » إنزهذا لحق. ولكن ألاتكن هذه النيرة الرابية' 
المهورة» وذاك المب الثائر اللائ اللمون؛ وهذا الألم الباعظظ 
ألايكق كل هذا لأن نأنى إثا من الأمر وسخفا 
دون أن يتزع منا إلى هذا السخف أو ذاك الإثم عقل أو فؤاد ؟ 

أواء ! إلى لآمى وآ ٠.‏ وآلم من عذاب دائم حاد مفرط . 
لقد أحببت تلك الرأة حبا سليطاً طاغياً . ولكن | كان حبيها 
حا ؟ أعلقنها ؟ كلا ثم كلا ! لقد ملكت على حسى » وحالت 
ينى وبين نقسی ٠۰‏ أسرت وصرعت » فكنت فى يدها = 
أزال ت دمية . كنت ملك النظرة الخاطفة » واللحظ الرهيف ؛ 
أسير النلالة والقد الدقيق ؛ غبد التبم والشفاه ... وكنت ألحث 
إذا ما تسلط على هيكابا وتآمر ... ولكها هى » صاحبة كل 
هذا وكائنة هذا الجسد » أمقتها وأحقرها وألمنها . 
كديرة غادرة » وكانت دنسة ماكرة » وكانت نحط الفساد ومهبط 
السوء . إنها يوان فاسد مثير تخل عن الروح فتخلت عنه ولم 
تعد بم فنهي؛ ول يغدايسير عقله کا يسير نسيم منمشن متطلق .. 
إنها المي اذى © بل “مى أحط من هذا وأقذو . إنها ردغة 
مستوحلة .مى أيهم آنات الال البض الفريضن سكنت دار 
المزى والمار 

كان اتسالنا أول الأمر غريياً ميلا . وكان يقتلنى عت بين 
ذراعها الفتوحتين أبداً ‏ جنون الرغبة اللحة الماتية . وعيناها 
كاتا تففران فى كما ألمب خلقى السطلش . كانتا ستخابيتين 
حين الظبيرة ‏ مشوبتين بخضرة وقت دلوك الشمس » وكاثتا 
زوقاؤين إلإن الشروق:. ليس فى مس من جنون » فإف لأقسم 
فهما فى أحابين الحب 
زرقاوان ثاقبتان » يتوسطهما إنسانان كبيران مضطربان » وشفتاها 
تقلسهما رعدة “حومة » فارعا انفجرتا عن طرف لسان ريق أعر 
يتحر كلنان الأفموان» وجغناها النضيضان الناعسان تشرعبما 
في وتاه وهيئة » فتكشف عن نظرة مضطرمة وارية » كانت 
تيد سجنوت. . وكنت أحتدم خيلا إذا ماارأيت نظرتها هذه 
لدى المداق » وأرجف حتقا ورغبة أن أقتل هذا الميوان الى 
تلحنت الهرورة فى يقائه 


فقد كانت 
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وکان فرع ى يجي لوقع نخطاها وعى تخطر فى حجرق ؟ 
وكان قللى ينب افیف نوها إذ تأخذ فى خلع ثيابها تدع ثوب 
بقع » وتخرج منه عارية مخجلة » وكنت أحس من رع غلالها 
الاق اتحلالا رخيا يسرى فى أعضاتى وأطراق جما ٠‏ 

وشمرت بنا ملنى ؤأءة واجتوتق: . إذارأيت :قلك:.فى 
عينها يوماً حين أسسبحنا » ققد كان من دألى أن أحتو عله اكل 
سباح أرقب نظراتها الأول . . . ٠٠‏ وكنت أننظر - وصدرى 
يدور به الحئق ويحرجه الكره والاحتقار سنا - أنتظر مترقباً 
نظرات ذلك الم النائم الذى هيمن على فأنا له عبد ذليل » 
ولكن ما تكاد تبدو لعي حدقتاها الشاحبتان كليلتين سقيمتين 
الأحشان الأنعيرة » ى قدحوانى ويرم كاه . 
نكاما نار تلهبنی تزف كل عزمى وقواى؛ ولكنهاحينذلك 
اليوم طالمتنى بنظرة مختلفة حزينة بالسة لا ترجو من الما شيعا 

آ٠‏ ! حقا رأيت ذلك وعلته » ولقد شمرت به التو وَفْهْمَتِه» 
إو اٹہ كل قیٰ 4 اتتهبى کل ما ترجو إل الأبد. 801991 
على ذلك الدليل يقوم كل ساعة وأخري ؟ 

فإذا ما عانتما صدفت عنى قائلة. :هلا ركتى إذن 65 
أو قبلها فتقول : « إنك لبنيض ! » أواتقول : لا أفلن أجلن 
حيناً وادعة ؟ !:» 

حين ذلك غرت » زک اشر لمهم ٠‏ أثارت ما 
أثارت من ارتياب وكتان وحيلة . عامت حقا أنها ما عزفت عنى 
إلا لتفسي محالا لآخر تذك عواطفه وتلهب حواسه : . 

غرت غيرة هادرة طائشة محنونة » ولكنى لم أ كن محنونا . 
كلا ! حقيقة كلا ! وانتظرت » آه ! ثم حنوت عليها ول يخب 
ظنى وم مخدعنى عيناها إذ ظلتا باردتين مثقلتين » وقد تقول 
حينذاك : « إن الزجال لتؤذينى وتسثمنى » » وكان. ذلك حقا 

دوت حينئذ غيوراً منها نفسها » ومن عزوفها ونفورها ٩‏ 
غيوداً من فراغ لياليها ووحدتها 4 غيوراً من حركاتها وإشاراتها » 
ومن عقلها الذى أستشمر داعا عاره ؛ غيوراً من كل ماأوم 
وأحدس وأرى . وقد تلقانى صبح ليلة من ليالينا الشطرمة » 
بنظرة رضية ناعة » كأغا خالطت دوجا وة لوكت من 
رغباتها . . . تحيئذ حتدم قلى حنقاً فتجتيق أنقاسى فى سدرى 








ازسالة 


التحرج » وتصرخ رغبة فى قى شتی أن أحتعبا » وآهئم عظمها 

نحت رکیتی » ونش فى جيدها أظفارى » حتى تقر بمخازيها 
الخلة وتفضح أسرار فؤادها الرذول 

آی سنن جنون ؟ 

کار ! 

فبأنذا قد اتمشت غت ق إحدى الليال وانتفيث. واستشعرت 
إحساساً جديداً يخالطها » وكنت وائقاً من هذا عام الثقة ؛ ققد 
كانت تتمتم كا تفمل بعد المناق عادة » ونظرانها توقدت 
ؤاشطرمت وذراءاها قد شاع فبهما الدفء والجيا » واشطرب 
كيانيا أجم إذ تك فيه الرغبة الثائرة الجوح 
زواع خفية ممكرة » هى روات المب ألذى صرع الفؤاد وأمى 
البصيرة 

وتنايت » ولكن أخاط بها انتباه ىكالشرك » ومع ذلك 
فكت الى منها عن شىء 

وتريثتأسبوعاً » فشهرأ ففصلا . والآن رأيت ج وما قد 
ازا اعانا هيا سبمة » ثم استراحت إلى حياة قواهها 
عناقاء وعدا فلل 

وق الخفله امال أدركت ! فا بى مس من جنون ! وإف 
لأقسم أن ليس بى مس من جنون ! 

كيف أقص ذاك عليك ؟ كيف فېمت ؟ كيف أبين لك 
الف" الهم المقوت ؟ ! 

إليك ما نهنى إلى كل شى" : فى تلك الليلة الت حدثتك عنما 
كانت عائدة من نزهة على صبوة جوأد فسقطتعنه . وقدجلست 
ليلتئذ أماى فى:مقمد وثير «توردة الوجئتين » تة النيئين » 
مرشوشة الساقين » صدرها يعلو وسهبط مثل أمواج الحيط . لقد 
أدركت كل ثى' حين راتما . إنها حب ! ولم أستطع أن 
أخادع نقسى ! 

حيئذاك ققدت شمورى وكرهت أن أنظر إلما . فتحولت 
إلى النافذة وهناك بصرت مادم يقود جواداً من عنانه يشبو 
وي . .. أماهى ققد نظرت الجواد الفتى الشالى » وأتبمته 
برها تق غلب فاستلقت وغفت.. 

وطفقت أبحث .طول اليل فى ذلك . وخيل إلى أثى أوغل 


. وضاعت منه 











ارسالة 1۴۰۱ 


فى نموض ما كنت أتوقمه من قبل . ومن زعم أنه عم عود 
النساء:الأعوج » وسبر رغباتهن التضارية ؟ ومن ادعى أنه فهم 
تقلباتهن النادرة ورغباتهن السافلة ؟ 
> 2 

كانت تخرج سباح كل يوم على صهوة الجواد إلى الناب 
والسبول » ثم تمود لاغبة مكدودة فى كل مرة »كا تفمل عادة بعد 
أن تتكت عنها نوبة من الحب الطائس . الآن قد فهمت » 
فندوت غيورا من الجواد الد الكريم » واجدا على اسم 
الماشق إذ يحتضنها بينا تنطلق فى شوط سريع أهوج ؟ وغدوت 
حاقذا على أوراق الشجر إذ تقبل أذنها عرضا » حاسدا لأشعة 
الشمس إذ تلثم جبينها من بين الخصون » ولذلك السرج إذ يحملها 
وياس 'فذيها البضتين 

كان هذا كل ما یسرھا' وينويها » ويطلق أساريبعيئاها 
ويثرها ؛ وكان هذا كل ما يكدها وينما » فتلقالى متمبة لاغية 
إلى حد الإغاء ٠٠١‏ 

وأزممت الانتقام لنضى . وكنت) انلف سما نى العا 
متلطفا مدللاء وكنت أمد إليها يدى عتا قل خان تفز عن 
صموة الجواد بعد أشواطما الموجاء المشتية . وكان الجواد يرمقئ 
ثم يفحص الأرض صبوة وفتوة . وكانت تدلله وتربت على كتفه » 
أو حتضن أنفه اللاهث . ولا تنسى أن تمسح على رأسه وأصداغ 
فه الزبد ..وكن ريحها العطر يضوع من جسد تسيب منه عرق 
أعرف أريجه وسط الليل . وكان هذا المطر مختلط فى أئق رع 
الجواد الأسهب 

وطفقت أنحين الفرصة وأتريص الدوائر.. لقدكانت تسيركل 
صباح فى أحراج من السدر تول فى الناب ٠٠٠‏ فق يوم غدوت 
مع الفجر » وفى يدى حبل متين الفتل » وفى صدارى مسدسان 
عشوان » كأنى ذاهب إلى مبارزة 

وعدوت نمو الطريق التى تحب » وربطت المبل فى جذعى 
شجرتين متقابلتين » نم تعقبتها فى الأحراج 

وكثيرا ما خبرت الأرض يسمعى - والآن سممت وقنا رتيا 
من بعيد . وبصرت بثى" من بين الأغصان يسبح فى المواء 


سبحا 1ه 1 ٠٠‏ أخدع فقدكاز هو الجواد المد الأسيل . وأما 
هى فق دكانت نشوى من فرط السعادة رة الوجنتين . وتبدلت 
نظرات عينيها فبى الآن طروب لموب » وتطلقت أعصابها من 
الم واستراحت إلى تلك القسوة التمزلة 

ولا أنكبا الحسان عتدمه ہمت عظامه » وطرح بفتاق 
بسيداً فلقذتها بين ذراعى القويتين حينذاك على جل ثور مين . 
وبعد أن وشمتها على الأرض فى هينة ورفق دنوت منه « هو » 
وقدكان'حملق قينا حينذاك ويحاول أن ينهشنى » فأطلقت عليه 
الرساص ف الأذن تفر صريما يتشمحط فى دماله الثرة وقلته ٠.‏ . 
كا يقتل الغريم ! 

ولكنىأنا نسی سقطت علالأرض ووجہی قدأدمته جلرنا 
سوط کان فى يدها . ولا أن تأهبت لأن نلببنى بالثالئة أفرغت فى 
جوفهاهالرساسة الأخرى . . 

تبرق ربك أ كان مابى مسا من چون ؟ ! 

سس 








من 


وس الرسالة 
للاأستاذ أحجمد حسن الزيات 
طبع طبما أنيقا على ورق سقيل وقد 
بک ی سداق دة مت وی 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم 
الكتبات وينه أربمون قرشاً غدا 


أجرة البريد 
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